صوت الإسلام الوسطي 
السنة المشرفة 
ومنزلتها في التشريع 
60 


ل 20 - ند 
0-9 / ل 


دفاعًا عن السنة: 00-7 
6 


أكثر من ٠١‏ بحنًا بمؤتمر الأوقاف الأول للسنة النبوية 
5 


عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن المصدر الثاني 
للتشريع: فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على حجية السنة 
النبوية؛ وأن طاعة الرسول بَِةِ من طاعة الله يذء حيث يقول الحق كذ : و 
5 لذن مثا يدا له أي لتو[ وأ لتر يتلاك آتقل لاوم زارط ل ...+33 1 

لله وَالرسُولٍ نكم نُؤْمِيُونَ اله وَالْبوِ الجر ذِكَ يرث وا حْسَنُ تَأُوِيلًا » (القساء: 5686 
ويقول سبحانه: 9 وََِيمُواللّهوَأسُولَ نلك ُكمُورت 6 (آل 1 


ويقول سبحانه: « فُل أَطِعُوا مَأ تكرّعُوا فلَذَمَلوا وَذعبَ رد واضيقاأ إن 7 3 
إن تولّأ مِنَّ مهلا يب ا ةوسن ١‏ "؟) ألصّيرست 6 (الأنفال: 9500 
ويقول سبحانه: لإوَيلِيُوا أله ووه وكا « وآيثوا له وَاييمُوا نشول واحد دوأ ناد وني تأغكيرا 


0 
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أنَّمَا عل رونا أَلبَكَمْ لمن # (المائدة: ”5)» ويقول 
سبحانه: إل بيو لله ويا سول نت ولو 


عاض ملؤوهة ردي رو هي ويهرءة 
, 


إِنَماليهِ مَاجَل وملتِحكم ا 
وَمَاعلَ ألُول إلَابَلَم ليت 4 (النور: 55). 
ويقول سيبحانه: من بطع الرسوا هقد 
أطاع أَمَه ومن تَوَلَ مآ أَرسَلَتَكَ عَلَيِهمْ حَفِيظًا » 
(النساء: :4 ): ويق وإ كانت : 
ومن بلع أله وَالتسُولَ كأؤكتهك مع لذن نهم مه 
وحن لهك رَفِِنًا © ديك الْضْلْ ورت 
لَه وَكَقَ بش عَلِيمًا #(النساء:14:١٠1).‏ ويقول 
سبحانه: «إوَمن بيلح امه وَيوكهُ مَقَذ اَم 
عَظِيمًا # (الأحزاب: »)7١‏ ويقول سبحانه: 
« يَزْلَك حُدُودُ أن وس بطع لَه وَرَسُولَه 
كيت فيك وَكَللَك الْمَوْدُ لمعيه » 


(النساء: »)١١‏ ويقول سبحانه: «وَمَنِيْطِع . 


رعو 2+ ا 


لله ورَسُوكُ له جكب تر كنيها الكنبد ومن 
يكل يمتها يما 4 (الفتح: »)١7‏ ويقول 
سبحانه:« إِنَماكَانَ قَولٌ ألْمؤْمنِينَ إذَا دعو إل أ 
مفو © ومن بلع أله وَرسُوكه. وص أله وَيََنهِ 
َأْليكَ هْمُالْميُنَ 6(النور: 5١‏ :07)» ويقول 
سبحانه:ظ وَمآ أَرسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلا 
يللاب ثرا 12 أت رد لنت القسو: جارك 
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هَاسْتَمْمَرُوا أله وأستغصسر لهم اليُسول لَوَجَدُوأ أله 
باتيما © (النساء: 14), ويقول سبحانه: 
طوما لكك الول مَشْدُوهُ وما تبك عنه فانتهوا 
وَأنُاآمْهإنَ أله َِيدُآلِْقَاب 4 (الحشر: 0). 

ويذكد الققاكه لكريم إلى ضر النرول 
على حكم النبي و في حياته. وعلى مقتضنى ‏ 
سنته الشريفة في حياتة وَبََدَوقَاتَه وه حيث ١‏ 
يقول الحق ستبحانه وتعالى: «( قلا وَرَيْكَ .. 
يتنهم م لا يج واف أنشييهم حرجا ًا 
قَصَيْتَ وَيُسَيْسوأََلِيمًا © (النساء: 50), 
ويقول سبحانه: «إوَمَا كان لِمؤْمنِ ولا مُؤْمنةٍ 
إِذَا قَصَى أنه ورسولة: أمرا أن يون لمم الجر 
اك 
ًا (الأحزاب: 75). 

وقد نهى الحق سيحانه وتعالى وحذر 
من مخالفة أمر النبي يَكِةِ فقال سبحانه: 
١‏ تَلبَحْدَر الَدِنَ بَلِمُنَ عَنْ أنروء أن تبه ننه 
بم َب يد 6 (النور: ”1). ويقول 
سبحانه: « ييا الزن مثا أيليا اله وأيليثوا 
ليسول ولا با ملكي # (محمد: 31)» ويقول 
سسبمانه: .أي لدت 0 اريخا 11ت 


ع 


وَرَسُولةُ. وأ 


معنا 


م 2 5-0 + ء مع 2 


توا نه وَآسْرْ مود © ولا 
مْوبوا زيرك كَالْوأسوْنًا وهم لامعو 0اإنّ 
سَرَّ دوت عند هه ألسُمٌ ادك ال لا يتقو 


2 


سجر عع 7 السلا ع سرس واكية اس" ج ساس رج 
7 وَلَوْ عِلِم أله ديم حَرًا سمه ود آمهم 


لاوم مورت » (الأنفال: 20: 58). 
ويقول سيحانه: # ومن يحص الله وله 


0 4 0 (الأحزاب: اك ويقول 


754 فى سعرسس هه 
1 يدغِلَك كا 17 له عَدَاْتَ 


ع 0 5 ويقول سيحانه: 
ا له ويَسُوله. إن له مَارَ جَهَئَمَ 
فيا أبدَا 4 (الحن: 15 
وبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن كل 
توجيه يصدر عن النبي 7 إنما هو وحي 
يوحىء حيث يقول سبحانه: « وَالنَجْ إِدَا مر 
© تَاصَل ماسكروا وَمَاعَو 7 وَمَايتِقُ عِنٍ أَطْوك 2 إن 
هُوَإِلَا يو 4 (النجم: :١‏ 6). وأنه يكل إنما 
يدعونا لما يحييناء حيث يقول الحق سبحانه: 
١‏ ييا سْتَيصِبوأ يِه وَللرَسُولٍ دا دعاك 
0 ونلا أ أب أنه يول يتب اه 
َو وَلَتَّه َه سروت 4 (الأنقال: 5؟). 
وقد جعل الدق سبحاته طاعة رسوق الله 
واتباع سنته 57 سييًا لمرضاته َه وحبه. 


خدارين 


1] 


اموأ أ 


وبايًا لمغفرة الذنوب: فقال سبحانه: قل 
د ورج 2 0 

إن كر مون امون ني ةدس * لَه يطو لكر و 

4 2 7 لخر ب 


اهحور تعر ]3 (آل عمران: 0 
ويقول نيينا يَللِِ: «ألا هَل عَسَى رَجُْلٌَ 


0 


5005 21 0 
يَبْلَغْة الحَدِيث عَني وَهْوَ متكئ عَلَى أريكته» 
1 


فَيَقول: بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ كتَابُ الله؛ قَمَا وَجَدْنًا 


5 


ج هدقفي و 


فيه حَلَدلً اسَتَخللنَاة. وَمَا وَحَدْنًا فيه حَرَامًا 
حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَاحَرَّمَرَسُولٌ الله كَمَا حَرَّمَ 
الله» (سنن الترمذي)» ويقول يَله: «دَعُونِي 
بحيو ب 
وَاخْتِلَافِهِم عَلَى أَنْبِيَائِهِم فَإِذَا يكم عَنْ 7 
شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا َم مَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأنُوا منة 
مَا اسْتَطَعْتُمُ» (سنن الترمذي)ء ويقول نبينا 
كل: ا حضون ال ةلهن أبَى: 
قيل: وَمَنْ يَأْبَى يا رَسُول الله؟ قَالَ: «مَنْ 
َطَاعَنِي لكل الحنحة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» 
(رواه البخاري). 

وعن عبد الله بن عبَّاس © أن النبي كَل 
قال: «تركث فيكم أيّها الناس ما إن اعتصمتم 
له فا فَضِلُوا أبدًا: كتاب الله وريفقة تبني 
(المستدرك للحاكم). 

وعن العرباض بن سارية 6ق أن النبي 
كله قال: « أو تَقُوَى الله وَالسَّمْعِ 
حك تخرى يتيرق اختلاكًا عونا تانق 
بِسُنَتِي وَسُنَةِ 0-0 الْمَهْدِيّينَ الرَّاشْدِينَ 
تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيّْها بِالنَّوَاجِنِ و 
وَمُحْدَكَاتِ الأَمُورِء فَإِنَّ كل م مُحَدَحَةِ بذعَة» وَكُلَّ 


بِدْعَةٍ ضَلالّة» (سنن أبي داود)» ويقول كَلة: 
(متفق عليه). 

ويقول بَِِ: «مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله 
وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عصى الله» (متفق عليه). 

ونقل ابن رجب الحبنلي عن الإمام أحمد 
يله أنه قال: أُصُولُ الإشلام عَلَى كلاكة 
أَحَادِيتَ: حَدِيتُ عُمَرٌ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنيّاتِ»» 
وَحَدِيتُ عَايْشَةَ #ا: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا 
مَالَيْسَ مِنْهُ قَمُقَ رَدُه وَحَدِيسْتٌ الدقْمَان بن 
بَشِيرٍ : «الْحَلَالُ بَيّنْ وَالْحَرَامُ بَيُنُ». 

وعن أبي داود السّجستانى أنه قال: 
الْفقَهُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةٍ أَحَادِيتَ: دالْحَلَالُ 
بَيّنْ وَالْحَرَامُ بَيْنْ»» وَقَوْلِهِ كَُ: «لا ضَرَرَ وَلَا 
ضِرَارَ»ء وَقَوْلِهِ كَث: «إِنّما الْأَعْمَالُ بالنَيّات» 
وَقَوْلِهِ كَِِ: «الدّينُ النَصِيحَةٌه وَقَوْلِهِ كَلِ: «مّا 
اجيتكم عن ماحتيئوف وما أعنق به نَأنوا 
مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمُ (جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلي.ء ص .)١7”‏ 

ولا يجادل في مكانة السنة النبوية 
المشرفة وحجيتها وعظيم منزلتها إلا جاحد أو 
معاند لا يعتد بقوله. فقد أجمع أهل العلم على 
أن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني 
للتشريعء ومن ثمة كانت العناية الفائقة بهاء 


حفظاء وروايةء وتدويئاء وتخريحاء وشرحاء 
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واستنباطًا للأحكامء غير أن وقوف بعض 
قاصري الفهم عند ظواهر النصوص دون 
فهم مقاصدها قد أدى إلى الجمود والانغلاق 
في كثير من القضاياء وهو ما يجعل الحديث 
عن الفهم المقاصدي للسنة النبوية أمرًا 
ضروريا وملخًّا لكسر دوائر الجممود 
والانفلاق والتحجر الفكري.  ٠‏ 
شت | السب لسار حت 1 07د 
ومبينة لبعض ما أجمل أو ورد من أحكام 
فى القرآنء كما استقلت ببييان بعض أمور 
دنينا الحنيف. يقول الحق سبحانه وتعالى: 
«وأنزكا إِيّكَ زكر بمْبنَ لئاس ما ثيل لهم 
وَعَلَّهُم يَتتَكَرُوت 4 (النحل:4:). ويقول 
سبحانه: «وَأَترَّلَ لَه كيلك الْكِنَب وَلدْكمَة 
عَظِيمًا # (النساء: 7١١)ء‏ ويقول سبحانه: 
« هو الى بت فى امن رولا نهم يق لوأ توم 
يه وَبكمْ وَبْعَمُهُمْ الكتب وَللِكمَةَ إن كوأ 
ين قَبَللنى صَكَلِمُبِينٍ : (الجمعة: ؟). ويقول 
سبحانه: «وَادوُوأ يعمَتَ اله عَنَحْ ومآ أل 


وَأَعلَموَأ أن أله بكلٍ شَىْءٍ عَلِيمُ 4 (البقرة : ١55؟),‏ 
وقال الله تعالى: فا رََأْكْرَ ما 


و > 


. عدي له .2 مي لم دع 2 >2 
سسْلٌ فى سوتِكُنَ من يات أله وَللِحْكمَة نالهك لَطِيمًا 


حيرا # (الأحزاب:5 ؟). 


رف 


فقد ذكر الحسن البصريء والإمام 
الشافعي (رحمهما الله) وغيرهما من أهل 
العلم, عن المفسرون أن الدكمة هتنا 
هي سنة رسول الله كَلةِ. 

وقد كد تح اث العاميساء والفقه ا 
والأصوليون عن حجية السنة حديفًا 
مستفيضاهء يقول الإمام القافعي جلكَ:: 
وضع الله يه رسوله يَِةٍ من دينه وفرضه 
وكتابه الموضعٌ الذي أبان - جل ثناؤه - أنه 
جعله علَّما لدينه بما افترض من طاعته. 
وحرّم من معصيته؛ وأبان من فضيلته بما 
قرن بالإيمان برسوله بَلَدةٍ مع الإيمان بهء فقال 
تبارك وتعالى: ِنَم آلْمُؤيوت الذي َمَثُوأ بأ 
دَسُولِو. شُمَ لاوأ هده وله وَانشهمْ في 
كبيلٍ أن أُلَهِكَ هُمُ الصصيئرت 4 (الحجرات: 
65)» فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه 
تبعٌ له الإيمانَ بالله ورسوله؛ فلى آمن عبد 
به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال 
الإيمان أبدًا حتى يؤمن برسوله معه. 
(كتاب الرسالة للإمام الشافعي). 

ويقول عَذلته: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدَا نَسَبَهُ النَّاسُ 
أو تسب نَفْسَهُ إلى عِلْمِ يُكَاِفُ في أَنْ فَرَصَ 
الله ونه اتيَاءَ أَمْرِ رسول الله كك والتتسليمَ 
لحكمه بأن الله ينل لم يجعل لأحد بعده إلا 
اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب 
الله أو سنة رسوله يَكدَ وأن ما سواهما تبع 


0 


لهماء وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول 
الله بَكدِ واحد (الأم للشافعي). 

ويقول ابن حزم ##للته: في أي قرآن 
وُجد أن الظهر أربع ركعاتء وأن المغرب 
ثلاث رَكَعَاتء وأن الركوع على صفة كذاء 
والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيها 
والسلام؛ وبيان ما يُجْتَنَب في الصومء وبيان 
كيفية زكاة الذهب والفضة: والغنم والإيل 
والبقر» ومقدّار الأعداد المأخوز منها الزكاة: 
ومقدار الزكاة المأخوذنة:» وبيان أعمال الحج 
من وقت الوقوف بعرفة: وصفة الصلاة بها 
وبمزدلفة» ورمي الجمارء وصفة الإحرام» وما 
يُجْتَنَب فيهء وقطع السارقء وصفة الرّضاع 
المحرم؛ وما يحرم من المآكلء وَصِقَنَا 
الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود» وصفة 
وقوع الطلاقء وأحكام البيوع: وبيان الرباء 
والأقضية #التداعيء والأيصان. والأحباسس © 
َالْعْمْرَىء والصدقات؛ وساتئر أنواع الفقه؟ 
وإنما في القرآن جُمَل لو ركنا وإياها لم نَدْرِ 
كيف نعمل بها؟ وإنما المرجوع إليه في كل 
ذلك النقلٌ عن النبي كله 

ويقول الشوكاني #للتته: اعلم أنه قد اتفق 
من يعتد به من أهل العلم على أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام: وأنها 
كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام: 
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وقد ثبت عنه يَكِلِ أنه قال: للد وَإنى 
الْقَرآنَ 
القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق 
بها القرآن» وذلك كتحريم لحوم الحُمر الأهلية: 
وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطيرء وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. 

ويقول: والحاصل أن ثيوت حجية السنة 
المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية؛ ولا تَخالف في ذلك إلا من 
لاحظ له في دين الإسلام (إرشاد الفحول 
للشوكاني). 

ويقول الألوسي شه في تفسيره: 
«أَطِيمُوأ الله» أي: الزموا طاعته فيما أمركم 
به ونهاكم عنه؛ «وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ» المبعوث 
لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به 
وينهاكم عنه أيضًاء 0 الفعل - وإن 
كانت طاعة الرسول يك مقترنة بطاعة الله 
تعالى - اعتناء بشأنه كك وقطعًا لتوهم أنه لا 
يجب امتثال ما ليس في القرآن: وإيذانًا بأن 
له يه استقلالا بالطاعة لم يثبت لغيره. 


وتيت 


وَمِكلَهُ مَعَهُ» (مسند كمد ): أي: أوتيت 


ويقول الأستان/ عبد الوهاب خلاف #َالَنه: 
السنة إما أن تكون سنة مفصّلة ومفسّرة لما 
جاء في القرآن مجملًا. أى مقيّدة ما جاء فيه 
مطلقاء أو مخصّصّة ما جاء فيه عاماء فيكون 
هذا التفسير أو التقييد أو التتخصيص الذي 
وردت به السنة تبِيينًا للمراد من الذي جاء 


متبر الإسلام 


في القرآن؛ 
يه حق التبيين لنصوص القرآن بقوله جه: 
ِوَأَرلنا إليِكَ َبْكَ أأزْكْرٌ لبن للئّاس ما نْزْلَ ِلَب » 
(النحل: 55)» ومن هذا: السنن التي فصلت 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت؛ 
لأن القرآن أمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
وحج البيت» ولم يفصّل عدد ركعات الصلاة. 
ولا مقادير الزكاة» ولا مناسك الحج:ء والسنن 
العملية والقولية هي التي بَيّنت هذا الإجمال؛ 
وكذلك قوله تعالى: : وَل ها َهألْسَهُمَ ورم 
لبأ 4 (البقرة: 370). والسنة هي التي 
بَيّنَتَ صحيح البيع وفاسدهء وأنواع الريا 
المحرم. والله حرم الميتة» والسنة هي التي 
بينت المراد منها ما عدا ميتة البحرء وغير 
ذلك من السنن التي بينت المراد من مجمل 
القرآن الكريم ومطلقه وعامه. وتعتبر 
مكملة له وملحقة يه. 

وتأسيسًا على كل ما سبق من نصوص 
القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد كَل 
وأقوال أهل العلم. يتضح لنا إجماع أهل العلم 
على عظيم مكانة السنة النبوية» وعلى حجيتها 
شارحةً ومفسرةً ومفصلة ومبينة لبعض ما 
أجمل فى القرآن الكريم» كما اس تقلت ببيان 
بعض أمور ديننا الحنيفء لا يجادل في ذلك 


احاح أو معانك, أو بخص لاطا ادف 
العلم؛ ولا يعتد برأيه عند أهل الاعتبار والنظر. 


0 


ْ يلك ين ايك كد أ تنمل قا لنت ر كك 


ْ لقَوم الَكَفرِنَ 257 4 (المائدة: 17)ء 


5 


ْ 4 2 50 


المسرفة 


السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام: أجمع فقهاء المسلمين 
قديمًا وحديئًا من لدن الصحابة 42+ إلى يومنا هذا - إلا من شذ من 
بعض الطوائف - على الاحتجاج بها واعتبارها المصدر الثاني للدين 
بعد القرآن الكريم؛ فيجب اتباعها وتحرم مخالفتها , وقد تضافرت 
الأدلة القطعية على ذلك. فأوجب الله سبحانه على الناس طاعة 
رسوله 7:: وبين أنه 7:: هو المبين لما أنزل من القرآن. 


وذلك لأن الله عصمه عن الل طلا 
والهوى في كل أمر من الأمورء 
قال تعالى: 8 وَمَاينِقُ عَن الو )إن 
هو إلا وى بوك ا عله سيد ألفوف 4157 
(النجم: ؟5-5) كما عصمه من الناس 

حين أمره بتبليغ ما أنزل إليه؛ قال 
تعالى: 2 كبا مول مل مآ أ 


١ 2 


وَأنَّهُ يَمَصِمْدك ين أَلنَاينْ إِنَّ أنَهَ لا جَدِى 


فهو إذًا قد مهد لرس وله ثَلةٍ طريق 
الدعوة ومهمة تبليفها فبين سبحانه 
وتعالى للناس ما يأتي: 

أولًا: وجوب طاعة الرسول جَلةٍ. 

ثانيًا: أن الرسول بََةِ هى الذي يبين للناس كتاب 
ريهم سبحانه وتعالى. 

دهدان الأيران متلترمان فى إقات جهدة النيتة؛ 
فك انه تسلا أوجى طاعة رسولة 26؛ لأئه ميدن 
للناس ما أتزل إليهم؛ قال الشاطبي: فإذا عمل 
المكلف وفق البيان أطاع الله فيما أراد وأطاع رسوله 
ل قات باتك وا عمل على عخالة ‏ البيان 
عض الله تكالى فى عمله على مخالفة البيان؛ إث 
م بكلافه: وعصر ردولة 


أستاذ الحديث وعضو هيئة كبار 
العلماء ورئيس جامعة الأزهر سابقا 


وسأتناول الحديث عن هذين 
الأمرين وهما: 

١‏ - وجوب طاعة الرسول جََة. 

- منزلة السنة من القران 


وبيانها له. 
وجوب طاعة الرسول وكة: 


لقد فرض ال سبخانه وتعالى 
طاعة رسوله يدب وورد الأمر بها 
في القرآن الكرؤ قلى وجوه كثيرة 
تختلفك باختا ‏ أعوااة ([لالتقاطبين 
ومشاريهم ونياتهم؛ وقد سلكت آيات 
القرآن الكريم في بيان ذلك مسلكًا 
مناسيّاء ونهجت منهجًا حكيمًا: 

١‏ الدلالة على وحوي طاقة 
الرسول :2 بالأمر بالإيمان بالرسل» 
وهذا يستلزم وجوب طاعة الرسول 727 من 3 
0 تعالى: 9ِيَتأهْلَ ألمكتب لا مَنوا في وبِيكُم 

2 ِلّا لق كما ليح عبستى أبن مم موف 
2 وَكَمَتهُ: الها إل عرم ُو مَنْةُ كَاثوأ لله وَمْْلوِ. © 
)١ 0‏ فالأمر بالإيمان بالرسل مع الإيمان 
بالله لا يكون إلا إذا كان مع الإيمان تصديق لما يبلغه 
الرسل عن اللهء وإذعان وطاعة لهديهم على هذاء 
فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه يجب الإيمان به 
للأمر بالإيمان بالرسل وطاعته واجبة كطاعتهم التي 
استلزمها الأمر بالإيمان بهم. 


منبر الإس_ لام 


؟ - ودلت الآينات:أيضا على وجوت طاعة 
الرسول يَةٍ باقتران الأمر بالإيمان به مع الأمر 
بالإيمان بالله سبحانه. قال الله تعالى: :9 يام ألدنَ 
اموا ميو ياد وَرَسُولَْء والكتب الْيِى درل ع1 7 لاا 
وَالححكتب الْدى نَل مِنْقَبَلُ 4 (النساء: 57١)ء‏ 0 
الله تعالى: كابأ باه ووو وال الى أنرلَ هيما 
كََّ 25 (التغابى: . 8). وقد أظهر الله تعالى 
فسي هذه الآيات وغيرها مكانة بيه يل فنص على 
الإيمان بهء ولم يكتف بالأمر العام السايق رغم دخوله 
فيه».وذلك لأن رسالته خاتمة ويغثتة عامة فاقتضت 
الحكمة أن يخص بمزيد عنايته» ويفهم من ذلك الأمر 
بطاعته» قال الإمام الشافعي 45: (وضع الله رسوله 
من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان - جل 
شكأنه - أن جعله علمًا لديته لمارائت رضن ف كلاغته: 
وحرم من معصيته؛ وأبان من فضيلته بما قرن من 
الإيمان برس وله مع الإيمان به 5 تبارك وتدالى: 
« كبوا يل وميم موا تلق انتهوا حرا لسك إنا لله 
اج لمر أ يوت 21 | (النساء: ١07١)ء‏ 
وقال: «إإتَمَا المؤيئوب ادن امأ أله ورَسُوله. ود كَا امع 
عل أت جاع كر يدعبا 2 (الخور:؟5) فجمل 
كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله 
ثم برسوله) (الرسالة للشاقعي: ؟/). 
- كذلك دلت الآيات علدئ :وجوب طاعة 
الرسول يده بإيجاب الله تعالى طاعة الرسلء 
قال تعالى: # وَمَآرٌسَلْنَا سول لالع ذف 
لو (النساء: 15)؛ فطاعة الرسل إِذَا هي الهدف 
من إرسالهم؛ ورس ولنا كواحد من الرسل داخل في 
مضمون الحكم العام فينطبق عليه الحكم يوجوب 
طاعته لا سيما والرسل قبله كانت شرائعهم خاصة 
بطاتفة معينة:؛ أما رس ولنا يَكةٍ فشريعته عامة 
وخاتمة؛ لذا كانت طاعته آكد وألزم. 
- اقترا ان الأمر بطاعة الرمنول 235 بالأمر بطاءة 
الله تعالى: 7 هل ليسأ َه اسوك وَإن انهلا يك 
آلكَوِرتَ 5 4 (آل عمران: 2 'وقال تعالى: ايا 
لذن >امثوًا ليوا له يعوا يول وأ اص تكد وإ َعَم فى مكو 
َوه إل طسول إنكمْتومبُونَ َه ليو الآ © (النساء: 
5), والناظر إبي الآيات ت السواردة في وجوب طاعة 


الرسول يلد يرى أن منها ما جاء بالأمر بطاعة الله 
مقرونًا بالآمر بطاعة الرسول ذَديِةٍ بالعطف بالواو 
كالآية الأولى» حيث يفيد ذلك مطلق الاشتراك والجمع 
بينهماء أو بطريق العطف بها مع إعادة العامل؛ 
حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة في كل ما يصدر 
عن الرسول ذه ومنها: ما جاء بتكرار العامل في 
شيئين مع العطف على الأخير بدون تكرار العامل 
كقوله تعالى: «[ ياي انما مئوًا يمُأ له يعوا لول وول 
لا و 4 (النساء: 59)؛ وقد جاءت الآية بدون 
تكرار العامل في عطف أولي الأمرء وهذا يدل على 
أن أولي الأمر ليس لهم طاعة مستقلة؛ وليس لهم 
تشريع خاص 8م عتهم يخالفد 001 00 
يطاعون فيما شانه أن يتلوه ويباشروه في إطار من 
الدين الذي 288[ :الله :رَنًا كان أو سنةء فطاعة 
الرسؤل ,يلي ذا واجبة فى كل ,ما أتى به سواء كان 
فك رالككاف الك اليس فند- 

٠‏ - أمر الله بَِنَ بطاعة الرسول كَةٍ على 
الانفرادء قال الله تعالى: «3 مَل وَرَيْكَ لَايُوْمِبُوْك حَقٌّ 
يُحَكْمُوَكَ فِمَا سجر ينهم ثم لا يدوا ف نميهم 
حَرجَاصِمًا مَصَنْتَ وَيُسَيْسأ سَيِْيِمًا (50 © (النساء: 16)ء 
وقثال تعالى: # سمو اكصَلوء وا اكز وكيوا لول 

مثو (4)8 (النور: 01). وقال تعالى: نآ 
َك الَولُ مَحُدُوه وَمَانبَكَحٌ عَنْهُأَهُوأ 4 (الحشر: 17): 
فقي هذه الآيِات نص صريح على وجوب طاعة 
الرسول وال كليم لحكمه واتبلظ: هذه الطاعة 
في حال حياته ويعد وفاته. ففي حال حياته كان 
الصحابة وَل ب تلقون أحكام الشرع من القرآن الذي 
أخذوه عن رسولهم بَكدّ حيث كان يبين لهم ما أنزل 
إليهم» وحيث كان يبين لهم كثيرًا من الأحكام حين 
تقع لهم الحوادث التي لم ينص عليها في القرآنء 
فهو إِذًا كان يطبق لهم الأحكام من حلال أو حرام 
مما 1 مصدره القرآن أو الوحي الذي يوحيه الله 
إليه «ايَأمركم السَمرُوفٍ وَيَتْجَهُمْ عن الشكر وَعِْلُ لهم 
للبت يهط السب يط 7 عَنْهُمْ إصْرَهُمْ الف 
لكات عَليْهِرَ # (الأعراف: /ا1١١).‏ ذٍِ 
الوه 1 1 ْ 
الرسول كله فقال تعالى: ١‏ ايا يناما انتب ميض 
نارول ددحم لِمَاضضِيِكُمَ 4 (ا 


اا 2110000 


الله لمؤمن ولا مؤمنة مخالفة حكم الرسول يل أى 
مخالفئة أمره, قال تعالى: هأ وَمَاكانَ لِمُوْمنِ ملا مُؤْمتَةٍ دا 
قَى أله ُو أرط أن بك لحم لبر ين أمرج وبن ين أهّ 
وَرَسُولهفقَد صَلَّصَكَلًا ميا (45 (الأحزاب: 37). 

وقد كان المسلمون ملتزمين حدود أمره ونهيه 
ومتيعين له في عباداتهم ومعاملاتهم., وقد بلغ 
من طاعتهم للرسول ذل واقتدائهم به أنهم كانوا 
يفعلون ما يفعل ويتركون ما يتركء ولم يُجز واحد 
منهم لنفسه مراجعة الرسول كَل إلا إذا كان هناك 
أمر غريب عن عقولهم فيسألونه ليعرفوا الحكمة فيه 
فقطء كما لم يُجِز واحد منهم مراجعته في أمر إلا إذا 
كان فعله أو قوله اجتهادًا منه في أمر دنيوي كما في 
يوم بدر حين راجعه الخباب بن المنذر في مكان 
النزول» ومثل هذا إنما حدث تطبيقًا لميدأ الشورى 
في الإسلام. 

وإذا كان الحال هكذا في حياة الرسول يكل فإنه 
أيضارففك طافته واتباع سنته بعد وفاته؛ لآنه 
صلوات الله وسلامه عليه انتقل إلى الرفيق الأعلى 
بعد أن اطمأن تمامًا على إرساء معالم الدين وأداء 
الأمانة الإلهية على منهاج الحق: وأوصى المسلمين 
أن يطيعوه ويتبعوه بعد وفاته تمسكا بالكتاب 
والسنة وسيرًا على هديهما كما قال يَلِِةِد رتركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمس كتم بهما كتاب الله 
وسنتي» (رواه مالك)؛ وكما وجب على الصحابة 
بنص القرآن اتباع الرسول يَةِ وطاعته في حياته 
ويعد مماته - كما في الحديث السابق - وجب على 
عن كدهع عن المسلمية اتباع سنته بعد وفاته؛ لأن 
النتصوص التي أوجبت طاعته عامة لم تقيد 
بزمن حياته ولا بصحابته دون غيرهم: ولآن العلة 
جامعة بينهم وبين من بعدهمء وهي: أنهم أتباع 
لرسولٍ أمر الله باتباعه وطاعته؛ لهذا كله تلقى 
الحا السنا الندوية ويلغوها إلى جر بخداهم. 
؟"- منزلة السنة من القرآن وبيانها له: 

تبين لنا مما سبق أن طاعة الرسول #كِِ واجبة 
: على المسلمين وأنهم تقبلوا منه السنة كما تقبلوا 
القرآن مستجيبين لله الذي أمرهم باتباع النبي 6 


© 


وطاعته: وذلك لآن للرسول ذَددِةٍ مهمة هي: التبليغ؛ 
وبيان ما في القرآن من أحكام وقواعد وغير ذلك 
فرسالته ليست قاصرة على التبليغ» وإنما لا بد مع 
لسن البيان وهو الأمر لاي أفي إثبات حجية 
امك 

فالقرآن الكريم جاء بالأصول العامة ولم 
يتعرض للتفاصيل والجزئيات» ولم يفرع عليها إلا 
بالقدر الذي يتفق مع تلك الأصسولء ويكون ثايمًا 
بثبوتها لا يعتريه تغير أو تطور باختلاف الأعراف 
والبيئات ومرور الأزمان؛ لأنه الكتاب الخالد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واشتمل 
على العقائد والشرائع وعلى الآداب والأخلاق؛ فكان 
تبيانًا لكل شيء» وجاءت السنة توافق الكتاب 
الكريم وتتعرض للتفصيلات والجزئيات. ففسرت 
مبهمه وفصلت مجمله وقيدت مطلقه وخصصت 
عامه وشرحت أحكامة».كما أتت السنة كذلك 
بأحكام لم يرد في القرآن نص عليهساء وجاءت 
بهذا متممة ومطبقة لما في القرآن الكريم فكانت 
مرتبتها بعد القرآن. 

و0 نا في السنة النبوية ل لسان ول 


ينما يتبع فيه ما يوحى إليه؛ قال تعالى :2 قل لا فول 
لَكْرَ عد د لان ات لاقن ا 
إِلَامَاب كك 4 (الآنعام: :)5٠‏ ولهذا جعل الله تعالى 


طاعة رس وله يَكِةِ طاعة له وأوجب على المسلمين 
اتباع بيانه فيما يأمر وينهىء قال تعالى: « من يْطِع 
لرَسُولَ مد أطَاءَ لَه 4 (النساء: »)/٠١‏ وقال تعالى: «زومآ 
الك اَولُ فَضُْدُوه وَمَانبََخ عَنْهُانتَهُوأ 4 (الحشر: 7). 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حين يبين 
للناس ما نزل إليهم لا يصدر في بيانه من تلقاء 
نفسه وإنما يتبع ما يوحى إليه؛ وقد امتن الله تعالى 
على رسوله يَكِةٍ بأن أنزل عليه الكتاب ليشرح ما 
جاء فيهء ويظهر المراد منه فقال تعالى: ©وَآَركَِيِكَ ‏ ' 
لكر سبي لئاس مَا ل َم 4 (النحل: ؛5)؛ وروى . 
المقدام بن معد يكرب قال: حرم النبي كك أشياء ' 
م ار منها الحمار الأهلي وعدرة ففلل رول 1 
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مثبر الإس لام 


الله يِه «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يحدث بحديثي فيقول بيني ويينكم كتاب الله فما 
وجدنا فيه حا أ تجللتاه وما وجدتا فيه حرامًا 
حرمناه؛ وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله» 
(رواه الترمذيء وابن ماجه). 
وينقسم بيان السنة إلى أقسام: 

أولّا: بيان التقرير: وهو أن تكون السنة موافقة 
لما جاء به القران ومؤكدة له ومن ذلك: ما روي عن 
ابن عمر 4# قال: قال رسول الله يِه «يني الاسلام 
غ1 ااكتفميين شهادة أن لا إلعة إلا اللنه: وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة: والحج: 
وصوم رمضان» (رواه مسلم)ء فإنه يوافق قوله 
تعاللئى: وَأَقِمُوا ألصكلؤة وءاثوأ ركز 4 (البقرة: 
87 )؛ وقوله تعالى: << يَآيْهَالدنَءَمَعْايْب عَبِسكُمْ 
لِيامْكمَاكيب عَلَ اليرت ون قَنْتِحكْمْ 4 (البقرة: ,)١87‏ 
وقوله تعالى: مأ وَينَهَعَلَألدّيس حِج لدت من آستَطاعً اله 
سبلا # (آل عمران: 57). 

ثانيًا: بيان التفسير لما جاء في القرآن: وهذا 
القتسم أغلب الأقسام وأكثرها ورودًاء فمنه بيان 
المحجمل؛ كالأحاديث التى بينت العبادات وكيفياتها 
كفريضة الصلاة مِحْكِلًا فقد فرضها اللبذ تعالى في 
القرآن من غير أن يبين أوقاتها وعدد ركعاتها 
وأركانها وكيفيتهاء فبين الرسول ذَيةٍ ذلك كله 
بصلاته وتعليمه الناس وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» (رواه البخاري): ومثل ذلك في الحج والزكاة 
وغير ذلك من العبادات التي وردت في القرآن بجملة 
وفضلنها السنة النذه 2 12 : 

ومن هذا القسم تخصيص العام؛ كالأحاديث التي 
خصحصت الوارث والمورث في قوله تعالى: « يُوْصِيَك 
نه ولد كُمْ لذَكمِثْلْ حَظَ لين # (النساء: )١١‏ 
فخصصت السنة المورت يغير الأنيياء قال 202: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
(رواه مسلم)؛ كما خصصت السنة الوارث يغير 
القاتلء يقول الرسول يَدكةٌ: «ليس للقاتل شيء وإن 
لم يكن له وارث فوارته أقرب الناس إليه» ولا يرث 


ثالنًا: أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت 
بالقرآن: على رأي من يجوز نسخ الكتاب بالسنة 
وهذا مثل حديث «لا وصية لوارث» ( رواه ابن ماجه)» 
فهذا الحديث نسخ حكم الوصية للوالدين والأقربين 
الوارثين الثابت بقوله تعالى: « كُيِبَ عَلَتِكْ دا حَصَرَ 
عد انمث إن رد حزذا لَه نولي موي" 
حَقَّاعَكَ الْمَتّتِينَ (4 (البقرة: »)١14٠١‏ والنسخ من قبيل 
البيان لأنه بيان انتهاء أمد الحكم: ولذلك يطلق عليه 
بعض علماء الأصول بيان التبديل. 

رابعًا: أن تكون السنة دالة على حكم لم يرد 
في القرآن: وهذا القسم اختلف العلماء فيه؛ فذهب 
الجمهور إلى أن السنة أثبتت أحكامًا جديدة على 
طريق الاستقلال. 

وذهب صاحب الموافقات وآخرون إلى أنها أثبتت 
اكفاقكا كله حك 7عصصوك القران ولحى يتاؤيل: 
وقال الشافعي ردن في القسمين الأول والثاني: 

(والوجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما ما أنزل 
الله فيه نص كتاب فبين رسول الله يَةٍ مثل ما نص 
الكتاب» والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن 
الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا 
فيهما) (الرسالة ص”4). ثم ذكر الإمام الشافعي 
هذا القسم الذي دلت السنة فيه على حكم لم يرد في 
القدران فذكر اشخلاف العلماء فيه قب قال (فمديم 
من قال: جعل الله له يما افترض من طاعته وسبق 
في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه 
نص كتابء ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها 
أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة 
وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما 
سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: «لّا 
تَأَكُلوًا نولم بَتِنَكُم اَل © (النساء: 9؟)؛ وقال 
تعالى: «وَعَلَ مانم وَحَرََّالربأ 4 (البقرة: 5 1؟)» فما 
أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة, 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثيتت سنته 
بفرض الله. ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما . 


والحين يتاه تنادي 
بتنحية السنة النيوية ا 
واه ا لوي غير 
أحياك وداه يرفد رضي 
الأحاديث بححة أن العقل 
السليم لا يقبلها والمنطق 
المكيد يرفضيناء حل إن 
الواقع لا يصدقها - كما 
برعمون -. 

وراح اليبعمعض يهاجم 
تون الككب الحديثية, 
وألقوا باللوم على أصحابها؛ 
لغفلتهم أكنناء تدوين تلك 
الت ص المت لف بقل 
والمنطق - حسب ميم 
وصاروا يعلنون للناس أن 
الفقه في دين الله ليس وقفا 
على كلزافية معينة, أو على 
شخص دون شخص» نات 
لهم الحق في قبول بعض 
الأحاديث دون يعضها 
الآخن. 

وقد تمسكوا فى هذا الإفك 
المفترى در النصوص 
الواهية التي أثيرت قديمًاء وتم 
الرد عليهاء ولكنّ المعاصرين 
غفلواء أو تغافلوا عن الردود التى 
تبناما المحدّثون كالعراقي, 
والحافظ ابن حجرء وغيرهم 


إلى رسول الله 


تذشيف سديوطة الذققصة. 
وهناك مسن حتتفدن مائة 
وعشرين حديئًا في صحيح 
البختاويه زاعسمناأتها 
من قبيل اعبرائيليات» 
الصحابي الأعمئ الذي 
طلب الرخصة من الرسول 

يي ليصلي في بيته بدلا 0 
الدهاب إلى ١ل‏ المسجد. وهذا 
امار كفم كنا كنزدا 
من الأحاديّت 3 تتفق مع 
سياق القرآنء وأنها تسيء 
وإلى أهل 
مين نوق - إلى غير 
ذلك مز الانقراءات المينية 
على هوى النفس دون 
الاعتماد على قواعد اليحث 
الولقيى. 

لذا وجب أن نشير إلى 
الحشقفةة فى مواجهة طلا 
الافكقاهاوويجتى لا تزل 
الأقلام بخطأ الأفهام على 
النحو التالي: 

أُولّا: الحياة قائمة 
على التخصص: 

معلوم للقاصي والداني» 


أستاة العديث وضلومة 

كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 
والعالم وغيره أن الحياة 
قائمة على التخصص فى 
فروعها المختلفة ومناحيها 
المتعددةء وأن أهل كل فن 
-----0 وأنه 
م > “لا ينازع 
في تلك - أحدء 
دنيا + كم 
الحياةء وتنت شئونهاء فلم 
يوجدء ولن يوجد على ظهر 
اليسيطة من حان العلوم 
شينًا ما فى غير تخصصه. 
الإجطياة لا على ل 


كُليّاته فقطء دون جزئياته؛ 
لأن لكل إنسان منا ميلا 
خاضًا واس تهراذا فر الا 
يشاركه فيه غيره. 
وقدششا أهجة الحكناء 
من عرق كل العلم 5 قال: 
كل القاتن: لا عند امعد 
فقطء فهناك من يهوى 
دراسة الطب مكل فيدر 
طبييًا مهمته تضميد الداء 
ووصف الدواءعء وهناك 
المهندس مهمته الإنشاء 
والكران: وففتاك الزارع: 
والصانع.: والتاجر كل في 
ميدانهء. والبعض منهم 
يقضي أكثر من شطر عمره 
في البحث والتقصي فيما 
فإن بلغ الظهور والشهرة 
أخذ العلماء برأيه في مجال 
تخصصه. » وهذه حقيقة لا 
ينكرها إلا جاحد؛ ولا يماري 
فيها إلا معاتسد: وقد اتفقت 
الفرق الإسلامية باختلاف 
أنواعهاء وطبقاتها على 
الاحتجاج في كل فن بكلام 
أهله. والإذعان لقواعدهم 
وتخيل معي أن 0 
مرض ولدهء وذهب به إلى 
مهندس ليعالجهء بماذا يحكم 
على هذا الإنسان؟ 
الكريد معروفء وهكذا 
إذاا ستشير غير المتخصص 
لتغلب الموازين رأَسَا على 
عقب بل إن العلم الواحد 
٠‏ لهفروعه لكل فرع رجاله؛ 


فجراح القلب لا يمارس 
جراخة العدونة والعهندين 
المعماري يختلف عن غيره 
مرتجلًاء بل تصدهها القرآن 
والسنة تنادي به. 
يقول 2 
جاسَكَلْ بوحبيرا 4 [الفرقان: 
55] ويقول أيا 00 
1 
الزحكر إن كشر لا تعامور 
[الأنبياء:/ا]» 0 
سك تلحر # [فاطر:؛ .]١‏ 
قٍ 5 وت ل افيد 
ا (صحيح سلج 
ثانيًا: السنة النبوية 
وا ا يه حل له 
قواعده وأسسكة وله رحاله 
وأكمته» وله كتبه ومصنفاته. 
6 ا كيطن اكه 
النبوية علمء قول رسول 
الله عن: "يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله؛ ينفون 
شاع 8« زيقة البيهقي 


رسول الله يَّك» لا جدال في ذلك 
وهمما يؤكد لتك حذيك 
أبي هريرة يه وسؤاله 
للرسئول +2 عن الشمفاعة: 
فقتال [هالننى ع "لق 
ظننت آل تستالنى عن هذا 
الخد يتف اح أو منساك 
لما رايت مين حرصضك 
علعئن الحدية” (صحيح 
البخاري)ء وفي رواية: لما 
رايع من عرصك علسي 
العلم" (مسند أحمد) فسمى 
الحديث علمًا. 
وقول الرسول 
لعيد ل بن عمرى بن 
العهقاص فين قيد العلم 
بللكتاى 7#القق لير 
للطبراني). 
8 وكلها تشير إلى 
ن الرسول 8 أطلق العلم 
8 به سنته يل وتبعه في 
ذللفا الها ة وال ايعراة 
ومن معدم 
يقول عبد الرحمن بن 
2 حك احتاتق الشتحابة 
في الإقدام على أرض فيها 
وبكاء آن عندي من هذا 
علمّاء سمعت رسول الله 
يقول: "إذا سمعتم به 
بأرضء فلا تدخلوها وإذا 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا منها" متفق عليه 
ويقول محمد بن 
سيرين: إن هذا العلم دين 


ويقول مالك بن أنس: 

لا تأخذ العلم من أريعة 
وخذه ممن سواهم؛ لذ تاخده 
من سفيه معلن بالسفه؛ ولو 
كان أروى الناسء ولا من 
شيخ له فضل عبادة وصلاح 
إذا كان ١‏ دكشرف الحدييس 
ولا من صاحب هوى يدعو 
الناس إلى هواه. ولا من 
كذاب يكذب في حديث 
الناسء وإن كنت لا تتهمه 
بالكذب على رسول الله عن. 
(الكفاية للخطيب). 

كما أن مصطلح العلم 
صار يطلق في القرن الأول 
على الحديث النبوي والسنة 
اللرريقة؛ وقد ذكر ابرق سي 
في ترجمة عطاء بن أبي 
رباحء أن ابن جريج كان 
يقول: 6 عطع إذا حدّث 
فإن كان كر اقان: عم 
وإن كان ريا قال: رأي" 

(الطبقات: 587). 

على أن قولنا هذا لم 
يصدر عن هوىّ أو تعحصب 
لتخصصء فقد يقول قائل: 
الدس القه الى علقاهييا لدي 
التاريخ علمًا؟: أليست 
التلهيفة علما؟ الو 1 
علمًا؟... 


0000 


لا ينفي صفة العلم عما 
سواه من العلوم؛ و5 لبن 
عرفة) (رواه ا 
فهذا لا يعني أن الحج ليس 
جورف يهنا شو 
هذا الركتن» ل كا 
عقل وقلبء له ينفيٍ وجود 
اليدين: أن المطوة تأر 
ذلك في الإنسان. 

هكذا حاء التعيير 
النبوي إشارة من الرسول 
ع إلى اممكهالستكتيوان 
المفسر برجع 1 111والقةي” 
واللغوي, والأديب» والواعظ, 
فكل العلوم تحتاج إلى علم 
الحديث. 

وتسمية السنة بأنها علم؛ 
ما يصونها عن العبث يه 
وقد ذكر المحققون 
للعلم عرفا ثلاثة 35 
القواعد, والإدراك لتلبك 
القواعدء والملكة الحاصلة 
من إدراكهاء وعمومًا فإن 
أي علم لا بد له من قواعد 
تحكمه ويسير عليها. 

وقد يذل المحذئون 
حو اد 
هذا العلم» والتي تُبيّن تًّّ 
الحديث 5 سقيمه., 27 
من م ويذلوا في ذلك 
أقصى ما بقصورهة البشرء 
وغرف هؤلاء القوم بأنهم اهل 
الحديث» 0 رثات الحديث» 


وأهفلٍ ال ون 
والكفااء الى غير ذلك من 
الاصطلاحات التي تدل على 
مد عناية العلماء. بهذا الفن 
رواية ودراية. 

وهذه القواعد يجب 
تطبيقها على هذا العلم 
المبارك حتى لا يقع شّطط 

في القّهمء أى تحميل نص 
6 3 يحتمل» » وقد وضعوا 
الاصتواض التمديقية قبي 
كتبهم وأمام أعينهم تلك 


آن) وقد أوصلها بعضهم 
إلى (15) توكاء كما فعل اي 
عقيلة المكّي في كتابه الماتع: 
(اللولةة « اسان فو لوم 
القسارع)سكةا اينع علماة 
السنة الدبو فقمّدوا لها 
القوامد تحنية تيل م0 
الحديث)ء وقد أوصلها الحاكم ' 
النيسابوري إلى (22) نوعًا . 
ماب الي الصلاح إلى 
9" الركة رادها السيوطل 


إلى (92) نوعًا. 


على ضوء تلك القواعد 


يتم الحكم علي الحديث 
صحة: أو خسكا أ حعقاء 
ولا نحككوة - يحال من 


الأحوال - تطبيق قواعد علم 
على علم آخرء والحديث إذا 
ثيتت صحته 2 يجوز رده 


بحال من الأحوالء بل يأتي 


لا يقولن قاكل: (إن 
القوام يالك عتههدةا : 
سانقا خاصة دالشض) . 

نقول: هذا قصور في 
فهم تلك القواعدء فبعضها 
متطلاق بالسكد رحؤمديما 
متعلق بالمتن» وخلاصة تلك 
القواعد هي: اتصال السّندء 
ل واة وضَّبطهم؛ 
دكن امكف اما الشرط 
الرايبع» فهى: عدم الشذونء 
والخامس: : عدم العلّةء 
في مط رطان متعلقاة 
بالمتن. 

وتمحيص الحديث لا 
يمكن من الناحية النظرية 
إلا عن طريقينء هما: 
تمحيص المتن»ء وتمحيص 
السشّندء والتمحيص الأخير 
(السّند) الذي قام به أئمة 
الحديث لم يدع زيادة 
لمستزيدء من منطلق معرفة 
الآخبار ورواتهاء فشمروا 
عن ساعد اللكدء مما 
حياة كل راي بدءًا من مولده 
وانتهاءً بوقاته» وبيّنوا ما 
له وما عليهء دون تحاملء 
أو محاباة: وقمّدوا علم 
الجرح والتعديلء: وبالنسية 
لتمحمتض المدرة فقن قا ما 
بداحير كم 


من الله قة وليست نِتاجًا 
ير عر أعداء 
سق والآدلة على ذلك 
كثيرة. مثل قوله تعالى: 


وو ليك لكر بين 


ان 7 لَ الهم ع 


و 


ل ا ن الله و أطلق على 


الثاني: > 
ما يشير إلى أنها وحي. 
الثالث: في قوله بين نيس 
َا نَل لهم * [النحجل:؛4]) 
إشارة إلى وظيفة السّنَّة وأنها 
سيان للقران الكريم. 

وقد ورد في سنن 
الارميّ وغيره عن حسكان 
عو ادها قال: كان 
يو 1 ككشي فيعلم 
إياها كما ي14كالقران: 

وفي حديث د جددل كد ين 
حم 0 الإحسأن. د اط 
الساعة) يختم النبي يخ 
يقوله: دا حيزيل أتاكم 
يعلمكم ديتك ” (متفق 0 
عليه). إلى غير ذلك من 
النموه . 

ومدق جا ات فى العلمام 
المحققون على أن الأصلين 
العظيمّين (القرآن والسنة) 


يخرحان من مشكاة واحدة 


هي الوحيء وإن كد 0 
الود ني ف كالقتوآن تختلف 
عر صورها فر السنة. 


ثمرة تلك القواعد: 

وقد أككرت القواعن 
التى أشرنا إليها سايقًا إلى 
5 د المد حفاكت الحزيضة 
على شتى مسمياتها: من 
صحاح وشننء ومّسَانيدء» 
ومعاجم, ولكراء حديثية., 
ودوظات: وغير ذلك. 

وهذة الكتي والمصدفات 
تتفاوت رُتّيها ودرجاتها 
تلك القواعدء وأصحاب 
تلك المصنفات أتمة أعلام 
أفنّوا يجاتهم في خدمة هذا 


من هنا فنحن ننبه إلى 
أمرين مهمين: 


الأول: أن الحديث لا 
5 أشرنا إليها سايقًا 
واكك ملاؤقكة من 
كتب التاريخ, ولا بالأذبء 
ولا ما كان من هذا القييل 
لأن أصحاب هذه الكتب لم 
يلتزموا بقواعد المحدّثين؛ 
فيكتبون في كتبهم الغث 
والسَّمين والموضوع.. إلخ. 

الثاني: أن أكمة الحددث 
ورجاله هم الذين يعوّل 
عادهم ف لكك على 
حديث ما؛ لآنهم أرباب تلك 
الصيذعةدووزكانها. 


السنة النبوية باعتبار علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


السنة المؤكّدة, والسنة المبينّة, والسنة المستقلة. 


وتلك الأقسام على النحو ومصدر مؤكد: وهو السنة 
4 الكالق: النبوية» وهذا القتسم يشمل 
' القسم الأول: للع الأحسكام الكليسة 
السنة المؤكّدة للقرآن الكريم: وا ب اود 
1 . ايا نَ م 
ان ادك السلة القبوية ا 


كا لوكي ل ا ل 
١5 0‏ ومن أمثلةالسنة 

ولحو 77ت 9 عِ 
5 المؤكذة: الأحاديث التسى 


6 00 تسيب إفساك :الضبلذة: 
وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضانء وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا من 
خض لستووطييا. 
وار كت مت ا شف 
وادابهاء وكيفيتهاء فإن هذه 
الأحاديك” تؤافتق الآيات 
القرآنية التى وردت 
ذلك يعن كيده 
رك ا 
ماأخرجه 
الشيخان 


أستاذ الحديث وعلومه ‏ جامعة الأزهر 


«يتى الإسلام علدئى حخمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محتكدا رسول الله وإقام 
المسطاكة إياء السام 
وصوم رمضانء وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلة» 
(صحيح البخاري). 

دنا لكي .2 وافيق 
مثل قوله تعالى: 0 فأعارأنه, 


ل 


لالهلا أنَهُ 4 (محمد: 6 
اا 
لوك * (اللفتترة الام 


3 
2357 
عاجمب 

5 

1١ 8‏ 
تم 
أ 
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9 

. 
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القسم الثاني: 
السنة المُبِيّنة للقرآن الكريم: 
إن الستحة التمويت 0١‏ 
تقتصر على التأكيد والتأييد 
فقط؛ بل تضيف فوائد جديدة 
عما ورد في القرآن الكريم: 
كتفسير النص القرآني» وبيان 
انحل ع مشان ‏ واككامة 
وتخصيص عامهء وتقييد ما 
أطلق من نصوصه وإزالة 
اللبس عما أشْكل من ألفاظه. 
وقد قرر القرآن الكريم أن 
للنافى ما ادن ل الله إليهم من 
| الكتاب؛ قال تعالى: 8ل وأنزلنا 
ا ْلَإِلَهِمَ # (النعصل: 00 
الكتب إلا لتق لثم ِو 
خَتلفوا فِةُ وَهُدَى وَرَحمَهَ لْمَوَرٍ 
سورت (النحل: 00 
وقد قام النبي يككِيةِ بهذه 
دأقوالة وأفعالكة تدر يراق 
1 وصفاته ما أنزل الله تعالى 
إٍ في القرآن أكمل بيان» فكانت 


السنة النبوية مفسرة للقرآن 
الكريم؛ ولا يخلى بيان السنة 
للقران من الوجوه التالية: 
الوجه الأول: تخصيص العام: 

والمراد به: قصر الحكم 
على بعض أفراده: ومثاله: 
قوله تعالى: هآ يوْصِيكدأمَه 
دكين # (النساء: )١١‏ 
حيث جاء الحكم في هذا 
النص الفوانى عا اف 0 
جميع الأولاد سواء أكانوا أولاد 
الأنبياء أم أولاد غيرهم. إلا 
أن هناك حديئًا للرسول يل 
خصص هذا الحكمء؛ وهو 
قوله يك : «إنا معاشر الأنبياء 
ا ل 
(أخرجه البخاري). 

هذا التحسد ينف كذ 
خصص عمو الآية 
السابقة. كما خصصته 
احاديث أخرئ صحيحة. 
فصار المراد من الأولاد فيها 
ااا أولاد الأنبياء. وأولاد 
المشركين. والأولاد الذين 
يقتلون مورثهم., وذلك 


الوجه الثاني: تقييد المطلق: 
المُطْلّقَ: هو اللفظ الذي 


النص القرآني قوله 
ات ل 
ليت اميق # (الحج: 
9) فهذا النص أوجب 
الطواق بإطلاق إلا أن السسنة 
الفعلية قيدت ذلك بالطهارة: 
ومن ذلك قولسة تحالي: لاي 
بَحَدِ وَصِيَِّةٍ بوص يآ أو دين 44 
(النساء: )١١‏ فقد وردت 
الوصية فى هذا النص مطلقةء 
فقيدتها السنة بعدم الزيادة 
على الثلث. 


الوجه الثالث: تفصيل المُجْمَل: 

وَالمَحْمّل: هو الحكم 
الدع سباح إل سينان. أو 
هو فتاءلة تتضح اح 
المراد منه. ومن ذلك قول 


الله تعالى: 9 وَِنَه عَلَألنّاي 


حِء الت م أسَتَطَاعَ ليه 
حي 4 (العيران )2 
فقد فرض الله في هذا 
التحفن على المسنطيع 
الحج, ولم يتعرض القرآن 
لييانه وتفصيله. فحجاءت 
السنة بذلك؛ وقند أخرع 
الإمام النسائي في سننه 
من حديث جابر بن عبد الله 
#ك قال: رأيت رسول الله 
كه يقول: ديا أيها الناس 
خذوا عني مناس ككم, فإني 
لا أدري لعلي لا أحج بعد 
عامي هذا ١‏ 0 


القرآنية التي فرضت 
الصلاة. وصوم رمضان:» 
والركاة وغير ذلك مما ورد 
في القرآن 
السنة الفعلية بتفصيله. 


الوجه الرابع: توضيح المشكل: 


3 مجحملا.ء وجاءت 


البخاري في صحيحه من 
حديث عبد الله ين مسعود طَفه 
قال: لما نزلت: وَل وَلمٌ يَلِْسُوَأ 
ينهم يظّلَمِ 4 (الأنعام: 
0 شق ذلك على أضحات 
النبي يكل وقالوا: أيّنا لم يظلم 
نفسه؟! فقال رسول الله عَكِ: 
لدت كنا تظطدمون إنمااهو 
كما قال لقمان لابنه: 2 
لاشرذ يالك الذززة طلا 
عَظِيمٌ # (لقعمان: ؟١١),‏ 
فقد فسر النبي كد الظلم في 
قوله تعالى: الذي !مو و 
يَِْسُوَأ إيسلتهُم يطل وليك كم 
ووه مهمد مسو 4 (الأنعام: 
5) بالشرك؛ استنادًا منه َل 
إلى قوله 3 :ا َإْالْفْسَُ 
لاه ف وهو ييلة يق لذ شرك 
لق ل 9 لطا يليك 4 
(لقمان:١١)»‏ وبذلك يندفع ما 
اممتفكل لد مدان 33 
هَنَ ألقاظ القرآن الكريم 
كالسئة الخدوية المظلي ذا 


حكماء 1 حرمته, ولم 0 
في القرآن الكريم صراحةً, 
فتكون السنة النبوية بذلك قد 
اشتملت على حكم جديد أو 
إضافة حديدة. 

ومدن اللحكيام القيين 
أثبتتها السنة النبوية في 
حين سدكت القران عتها: 
ميراث الجدةء وجواز الرهن 
في الحضرء وغيرهما. 

ومن الأشياء التي حرمتها 
السنة ولم يرد حكمها في 
القرآن الكريم: تحريم الجمع 
ين المرأة وعمدها أو حالتهاء 
وتحريم الصوم والصلاة 
على الحائضء وتحريم لبس 
الذهب والحرير على الرجال. 

ومن القصص 
التى استقلت يها 
ا ا 
سبق: الأحاديث 
الواردة في قصص !570 
لم يعرض لها 
القرآن الكريم مثل: | 
العابد. وحديث / 
الذلاخة أصحتاني 
الصخرة؛. وحديث 


تحدثونا إلا بالقرآن: فقال: 
والاحه هذا ترييد بالقدرآن ١.‏ 
بدلاء ولكن نريد من هو أعلم .. 
منا بالقرآن» أي: يريد الدين.. 
كل (الموفقات 5 / .)9١‏ | 

وسأل رجل الصحابي [. 
الجليل عمران بن حصين كك . 
فحدكه. فال الرجل؟ حدتونا ‏ 
عن كتاب الله كك ولا تحدثونا . 
عن غيرة فقال عمران | 
كه: إنك امرؤ أحمق : 
فى كتاب الله صلاة الظهر: : 
أريقا ا ا ا 000 1. 
الصلوات والزكاة ونحوهما - ' 
ثم قال: أتجد هذا مفسرًا ١‏ 
فى .كتاب الله؟ عتاب اللة فق . 
لحك زب والمذة تسر 0 


0 
؛ اتجد : 


تدوين السنة ‏ 


أ. د/ جاد الرب أمين عبد المجيد محمد 


إن السنة ا على 
صاحيها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم بدأت كتابتها في العهد 
النبوي على أيدي بعض الصحابة 
ممن يُجيدون الكتاية, وذلك 
بإذن» 8 أمر صريح من رسول 
الله عد وتمقال هشر الكداية 
الشيدلة لان د السحة: 
وأما المرحلة الثانية: فقد كانت 
في عهد التابعين بأمر من عمر 
اين عبد العزيز د وأما المرحلة 
الثالثة: فكانت في مطلع القرن 
الثالث الهجري 0 أيدي أتباع 
مالك 0 اكد والحسامي: 
وعبد الرزاق الصنعانيء ومن 
بعد شم: كانن 0 شيبةء والإمام 
أحمد ين حنيلء والخاري: 
ومسلم.: وغيرهم. حيث كتبوا 
المصنفات الحديثية بأساتيدها 
المتصلة إلى رسول الله وَل 
ويعضهم رتبها على مسانيد 
الصحايةء ومنهم من رتيها على 
الأبواب الفقهيةء ومنهم من رتبها 
على محاحة الشئوة: ومنهم من 
أفرد كل نوع من الأحاديث في 
مصنف مستقلء وغير ذلك من 
ال ختدفات الكديكة المتدوعة. 
للم لفيتكة 
الروحكة الخصار كه والممسصرة 
والموضحة للقرآن الكريم بسياج 
الكما ف والقناكة ‏ الفظ 
والصيانة عن طريق رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم 


مرا 


أستان الحديث وعلومه بجامعة الأزهر 


والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنين القاهرة 


ومن بعدهم على مر العصورء 
فأفتوا أعمارهم في خدمتهاء 
والد و هذه ورخلو)المسافات 
الطوال في نقلها مضبوطة 
محررة دون أن تصلها يد 
التحريف أو التغيير أو التبديلء 
أو الزادة أو النقض ؛ مضذاقا 
لقول رسول الله َيْةِّ: «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله: 
ينقون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين: وتأويل 
الجاهلين» (أخرجه البيهقي في 
السنن). : 
تفصيل القول في مراحل تدوين السنة 
المرحلة الأولى: التدوين 
الفردي: ؛ وهي كتاية الحديث 
بأيدي يعض الحجاة 0-5 بدن 
وأمر من النبي وك ولكن هذا 
الإذزن قد سيق بمنع مؤقتء وهذا 
المنع المؤقت كان له سبب وجيه: 
وهو الخوف من التباس الحديث 
بالقرآنء إذا كْتَبا في صحيفة 
واحدة. حضوا ني 1ت 
عهد بكتابة القران الكريم؛ والذي 
يُملى عليه القرآن والحديث مصدر 
واحدٌ وهو النبي كد 1 
النبي د في انه الأمر ر أنهم 
لو كتبوا السنة مع القرآن 
كل منهما بالآخر. فما 3 5 
كلقي أنه حدس وكا الجكد. 
ولحماية القرآن والسنة من 
حضية هذا اللس |در عقن كقاية 


الحديث بعض الوقت ليعرف 
الصحابة الفرق بينهماء بوضوح 
وجلاء. 8 ع عن كتاية 
الحديث - مؤقكًا -. فقال النبي 
َيِه رلا جا 5 ك0 
عني غير القرآن 0 فليمحه» (رواه 
ميلم فامتتل الحمحابة 3 
لهذا النهيء وفطنوا لما فيه من 
فوائك وحكم عظية تعون على 
القرآن والسنة وصيانتهما من 
التقول أن الادعاء بالتيائن كل 
منهما بالآخر. 
وما هي إلا فترة بسيطة بعد 
أن تأكد النبي يَكِيةِ من زوال ما 
كدف عنم كا تست القران 
بالحديث» وتاك ككة مز استقران 
الفرق بينهماء وتمييز كل منهما 
عن الآخرء ووثق كَلِ أن أسباب 
المنع قد زالت تمامًا صدر الإذن 
منه يَلدِةٍ بكتابة الحديث: وكان 
ذلك حين كان رجل من الآنصار 
النبي 0-5 الحديث فيعجيه ولا 
يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي 
2 فقال:يا رسو اللهء لحت 
أسمع منك الحديثة»: فيعجبني 
ولا أحفظه. فقال رسول الله 
كه داستعن بيمينك؛ وأوماً 
بيده للخط» (أخرجه الترمذي) 
قللت: ويهذا يكون قد ادن 
إذَنًّا صريمًا لا يقبل التأويل 


ولم يقف الأمر عند إذنه بكتابة 
الحديث. بل صدر منه يعد ذلك 
الأمر للصحابة يكتابة الحديث 
النبوي الشريفء وكان ذلك مما 
رواه البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة #ه قال: لما فتح الله 
على رسوله مكة قام في الناس؛ 
فحمد الله وأثنى عليه فذكر 
الخطبة ثم قال: فقام رجل من 
أهل النمن: تقال له أبو انا 
فقال: اكتب لي يا رسول اللهء 
فقال رسول الله يَكِةِ: راكتيوا 
5 شاه» (أخزحه البخاري). 
وبهذا يكون قد صدر من 
رسول الله يَْةٍ الأمر الواضح 
القاطع بكتابة السنة النبوية 
المطهرةء ليس ذلك فحسبء بل 
والشمولية بكتابة كل ما يصدر 
عنه علد في كل وقت؛ وعلى كل 
حالء فقد أخرج نو داود بسند 
صحيح عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص كك قال: كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول 
الله يل أريد حفظ» فنهتني 
قريشء وقالوا: تكتب كل 0 
تسمعه من رسو الله ود 
ورسول ال يه بشر يتكلم في 
الرضا والغضبي: كال: فأممكت: 
فذكرت ذلك لرسول الله كَل 
فأومأً بإصبعه إلى فيه - يعني 
إلى فمه الشريف - فقال: «اكتب» 
فو الذي 00 بيده ما يخرج 
منه إلا حق» (أخرحه أبوداود). 
فلت ويما تقدم من أحاديث 
الإذن» بل والأمر بكتابة الحديث 
وضح أنها ناسخة لحديث النهي 
عن الكتابة» وقد تبينت أسباب 
التهى؛ فلما زالت الأسناب جاء 
الإذن والأمر بالكتابة» ويظل باقيًا 
الى ان تر اللشه الارض ومن 


عليها؛ لذلك اهتم المسلمون من 
لدن الصحابة عبر القرون كلها 
بكتابة الحديث مع حفظه مبالغة 
في الصيانة للسنة وشدة ضبطها 
وتحرير ألفاظها؛ اولذلك وجدنا في 
عصر الصحابة ذلأ صحفا حديثية 
كثيرة فوق الحصرء وسأذكر منها 
القلدليجدًا فى هذا المختص ٠‏ ذيا: 
الاششيفة عجن الله كن 
عمرو ابن العاص © وتُسمى 
[بالصحيفطة: الكادملة | لامكا 
غذها ضاحيها: درها ما 22 
من رسول الله مد وليس بيني 
وبينه أحد. 
١‏ - صحيفة علي بن أبي طالب ديه 
١‏ - صحيفة سمرة بن جُندب طليند. 
4- صحيفة جابر بن عبد الله كيه 
4- صحيفة أنس دن مالك ض. 
1 الصحيفة التي دُوّنَ فيها 
أول دستور عرفته البشرية بين 
المسلمين واليهود فى المدينة. 
قلت: وهذا التدوين هو الأول؛ 
ويُسمى [بالتدوين الفردي] لأنه 
كان عبارة عن تدوين الصحابي 
ما سمعه من رسول الله كله في 
صحيفة خاصة يهةء ويحفظها 
في بيته, ويوصي أبناءه بحفظها 
الحقظ الكامل من كل شيء. 
المرحلة الثانية: التدوين 
العام: : وهذه كات كاهز من 
عمر بن عبد العزيز #5ه, حين 
قال: انظروا حديث رسول الله 
كك فاجمعوه؛ وكلّف ابن شهاب 
الفري بتدوينها (جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر)ء 
ومعه جمع من علماء التابعين» 
وكان ذلك في نهاية القرن الأول 
ويداية القرن الثانيء حيث إن 
عمر بن عبد العزيز 5ه توفي 
مده كاحت وامن تهات 
الزهري توفي عنة 5 هت 


قلت: وهذا التدوين العام 
الرسمي قد اعتمد فيه ابن 
شهاب ومن معه من العلماء على 
ما كنت مدن سكف الصكاتة 
وأبناتهم: وكذا ما حُفظ في 
الصدورء ويجمع كل ما سيق 
تمت هذه المرحلة المياركة من 
تدوين السنة النبوية المطهرة. 
المرحلة الثالثة: تدوين 
المصنفات: فقد تأسست هذه 
المرحلة من تدوين الحديث 
على المرحلتين السابقتين؛ 
حيث أخذوا ما جُمع فيهماء 
فص | المسيهات المتدوعة مق 
خلال ما وجدوه فى الصحف 
والدواو يسن : وها تتاقلحه الحفاكل 
كن حتدز السملك والمزاكارة 
والمدارسة في مجالس الحديث 
الت الشكر 1 وقد تعددت 
أنواع المصنفات الحديثية في 
عتسوو ان كد قدي نا الت 
ل الصحاية. كمسند 
الات أخمد حن كل ومنها: 
ما ألّف على الأبواب الفقهية 
كموطاً الإمام مالكء وصحيح 
البخاري؛ ومسلم,» وغيرهم كثير» 
وهكذا كثرت المصنفات فى 
الحديث النبوي الشريف وتوالت 
المصنفات من عصر إلى عصرء 
مع الدراسة والخدمة للسنة 
حفظًا وضبطًا وشرحًا وفهمًا 
صحيحًا لهاء على صاحيها أفضل 
الصلاة وأتم التسليمء وستظل 
محفوظة مُصانة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها كما حفظ 
الله القرآن الكريم؛ لأن الإسلام لا 
يتم إلا بهما مقاء القرآن والسسة 
دا هل بإذن الله تعالى. . 


بيان قوله سبحانه وتعالى: 


00٠‏ يجمع العلماء المحققون 
| من السلف والخلف (رحمهم 
| الله تعالى) على أن الحديث 
| النبوي الشريفء الذي صح 
حسب قواعد أهل الحديث: حجة 
ل ل را اضرا 
على ذلك إجماعًا مستندًا إلى 
| الكتاب الكريمء والسنة النبوية. 
| قال الإمام الشوكاني 
ٍ المطهرة. واس تقلالها بتشريع 
| الأحكام ضرورة دينية: ولا 
| يخالف فى ذلك إلا من لا حظ 
٠‏ له قي الإسلام. 

ٍ ومن زعم أن القرآن الكريم 
| وحده يكفي الآمة في الاحتجاج 
| والعمل» وأته لا حاجة لنا فى 
ست لد سياه مز الذكرا 
الحكيم مثل قوله تعالى: 
ْ # ما رَطءًا في الكت من مَوْو # 
. [الأنعام: 48]. وقوله تعالى: 
: + وَبَرَا يلك الكمب يننا 
لَك َيَءِ 4[النحل: 64]: فقد 
| جانيه الصواب. 

)| وللجواب على هذه الشبهة 


+ ملكتب 


أستاذ الحديث وعلومه - جامعة الأزهر 


نقول ويالله التوفيق: إنه ليس 
العرادمن الكتاب < فى الآئة 
1 فل ال اديه 
اللوح المحفوظء فإنه الذي 
حوى كل شيءء واشتمل 
على جميع أحوال المخلوقات 
كبيرها وصغيرهاء جليلها 
ودقيقهاء ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها على التفصيل 
التام. كما قال كيد جف 
الْقَلَمَ, بِمَاهُوَ كَائْنُ إِلَى يَوْم 
العكامة لخر اسن 
وهذا هو المناسب لذكر 


وه 


ب من سىّء 9 


© كما من اك لا اي 
يَيِمُ يتَاحِيِِ إل أمم أتتالم 4 
[الأنعام: 48؟]. 

فإِنّ أظهر الأقوال- 
معنى المماتلة هنا: أن أحوال 
الدواب من العمر والرزق 
والكحا والستعارة والشتقاء؛ 
موجودة في الكتاب المخفوظ, 
مثل أحوال البشر في ذلك كله؛ 
فعَنْ قَكَادَةَ في قَوْله تَعالن: 
+ ما فرط في الْكتّب من تو )4 
قَالَ: : «في الْكتَابٍ الّذِي عندَة» 
(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
بسند صحيح). 

وقال أبو جعفر الطبري 
في تفسيره: فالرب الذي لم 
يضيّع حفظ أعمال البهائم 
والدوابٌ في الأرضء والطير 
في الهواءء حتى حفظ عليها 
حركاتها وافعالهاء واثيت 
ذلك منها في أم الكتابء 
وحشرها ثم جازاها على ما 
مطلف منكا نهدا البلت: 
2 10 5-1 أعمالكم: 
ولا يُقَرّط في حفظ أقعالكم 
التي تجترحونهاء أيها الناس؛ 


هوهي لدبو وك 


| وجوه: 


شْرّاة 


فشرًاء إذ كان قد خصكم 


ٍْ من نعمه ويسط عليكم من 
. فضله ما لم يعم به غيركم في 
البققاء وحتككم بشي 1و 
' وبمعرفة واجبه عليكم أولى 
لما أعطاكم من العقل الذي به 
. الذي لم يعطه البهائم والطيرّء 
| ومضارّكم تفرّقون. 


كه القران كسامو فسن اليه 
الثانيئة فلا يمكن حمل الايتين 
:٠‏ على ظاهرهما من العموم, 


وأن القرآن اشتمل على بيان 


ْ وتفصيل كل شيء: وكل حكم: 
سواء أكان ذلك من أصور الديق 
| جميعهاء وإلا للزم الخلف في 
ْ خيره تعالى؛. كما هو ظاهر 
: و 1 
: بعلم أن ! 
للأحكام الدينية فيجب العدول 
| عن ظاهرهماء وتأويلهما. 


الوا لكريم در 


وللعلماء في تأويلهما 


الوجه الأول: أن المراد 


ٍ أنه لم يفرط في شيء من 
أده الددين واكام وأنه 


نهنا جميعها د وها عذاقاء 
إلا أن هذا البيان على نوعين: 

بيان بطريق النصء 
وذلك مثل بيانه أصول الدين 
وعقاكئده. وبياتنه وجوب 
اليد والزكاة والصيوء 
والحجء وحل البيع والنكاح: 
وحرمة الربا والفواحش» وحل 
أكل الطيبات وحرمة أكل 
الشيافك. 

وبيان بطريق الإحالة على 
دليل قنن الأددة اللقرى ألقرة 
اعتبرها الشارع في كتابه أدلة 
وَحْجَجا على خلقه. فكل حكم 
مما بينته السنة أو الإجماع 
أو القياس أو غير ذلك من 
الأدلة المعتيرة» فالقرآن مبين 
له لأحه يدن للاركقة وو حينا 
نحوهء وأرشدنا إليهء وأوجب 
علينا العمل به؛ ولولا إرشاده 
لهذا المدركء: وإيجابه العمل 
بمقتضاه لما علمنا ذلك 
الحكم وعملنا به؛ فالقرآن إذن 
هو أساس التشريع؛ وإليه 
ترجع جميع أحكام الشريعة 
الإطلامية بهذا المعتى. 

قال الإمام الشاقعي 
دنه في كتابه الرسالة: 
فليست تنزل بأحد من 
اهل دين الله ناز ل ة: بد 
وقد لككان اللزة الذليزةا 
على سبيل الهدى فيهاء قال 
الله - تَيَارَكَ وَتَعَاآلى-: 


كنب أَنْرْلَتَهُ ِلك دح 
ألَاسَ ين لنت إل الثور 0 
رَبهِمْ إِلّ صر لْعرِيزٍ 05 4 
[إبراهيم: ١]؛‏ وقال: رم 
إِيِكَ ك لكر مَبيْنَ لِلنّاس اما 
ل إل تلتق كنوت )4 
[النحل:؛ ؛]؛ وقال: تنا 
َلك الْكسبٍَ ينيدا لحل شَْءِ 
2 0 ِلَسْنِيِينَ به 
[النحل: 65]: وقال: ع وَكَدّلِكَ 
ويا إِليِكَ 2 نميا : 
ديك 1 

عله 00 ا يمن 
- مِنْ عِبَاوِكاً وَإِنَكَ لتى 
إِلَصرْط مُسَتَّقِيِوٍ *#[ الشورى: 
؟0] وقال: والبيان اسم جامع 
لمعان مجتمعة الأصول متشعبة 
الفروع: فأقل مافي تلك 
المقاضي المجتمعة المتشعبة 
أنها بيان لمن خوطب بها ممن 
نزل القرآن بلسانهء متقاربة 
ال كان بعضها 
اشد تاكيدَ بيان من بعضء 
ومختلفة عند من يجهل لسان 
العربء وقال مَوعلَته: «فجماع 
ما أبان الله لخلقه في كتابه مما 
تعبدهم به بما مضى في حكمه 
جل ثناؤه من وجوفة فمنها: ما 
أقانيه الخلقتة قضيا مكل: حَِمْلٌ 
فرائضه في ألو عليهم صلاة 
وزكاة وَحَمّا وَصَوْماء وأنه 
حرم 2 ما ظهر ع 


الاستواء عنده» وإن 


وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزيرء وَيَيّنَ لهم كيف 
فرض 0 
ومنجا) ما أحكم فرضه 
الوصيدة تيت على لسان 
نبيه يله مثل عدد الصلاة 
بالزخاة قوقتها وغبرنلكيمن 
فرائضه التي أنزل من كتابه. 
ومنها: ما سن رسول الله 
حكم: وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله يَلدةٍ والانتهاء إلى 
حكمه.؛ فمن قبل عن رسول 
الله فسفرض الله قبل: 
ومنها: ما فرض الله على 
لقي المت إلى فتى طلييه 
وابتلى طاعتهم في الاجتهاد 
كماابتلى طاعتهم في غيره 
مما فرض عليهمء » فإنه يقول 
تبارك وتعالى: ركع 
كم لْمجَهِِنَ َك وَالصَدرنَ ولوأ 
ترك )4 [محمد: ]خم قال 
ررحي الله ١‏ “الييان الرامهة 
00 لهالل مطاليس 
فيه كتابء وفيما ذكر مما مَنَّ 
ال به علققالقبا رامين تملع 
- عر اوم 
لاسيةة ستول لله 
057 
لطاع ستول 
وبين من موضعه الذي 
وضعه الله به من دينه الدليل 
على أن البيان في الفرائض 


المتشوئة تو كمال آله 

من أحد هذه الوجوه: 

منها: ما أتى الكتاب على 
غاية البيان فيه» فلم يحتج مع 
التنزيل فيه إلى غيره. 

ومنها: ما أتى على غاية 
البييان في فرضه وافترض 
طاعة رسوله؛ فبين رسول الله 
لي عن الله كَلُ: كيف فرضه 
وعلى من فرضه؟ ومتى يزول 
بعضه ويثبت ويجب؟. 

ومنها: ما بينه بَةِ بلا نص 
كتابء وكل شيء منها بيان 
خغ) في كتاب الله فكل من قبل 
عن الله فرائتضه فى كتابه, 
قبل عن رسول الله سننه 
بفرض الله طاعة رسوله على 
طهه وإن ينتهوا إلى أحكمةة؛ 
ومن قبل عن رسول الله وك 
فعن الله قبل لما افترض الله 
من طاعته؛ فيجمع القبول لما 
في كتاب الله ولسنة رسول 
الله بك القبول لكل واحد 
منهما عن اللهء وإن تفرقت 
فروع الأسباب التي قبل بها 
عنهما يِه كما أحل وحرم 


رحد فيان متفرقة . 
لعو 

عن مسْصَُُ - اش ره - 8 
كس 1 

الوجه الثانى: أن الكتا 
لم يُقَرّطْ في شيء من أمور , 
ادم فلك اسكبيل الخال 
0 5 بين جميع كليات الشريعة ْ 
و ا ل 
وتفاصيلهاء ومن المعلوم أن . 
ذلك لا يكفي في استنباط . 
الحمتم ل كنا بق الم ادق 
ا 
الرجوع إلى ما يُبِيّنُ له المُجْمَلَ 
لد ان راك 
هذه الكليات. 

قال الخطابى فى معالم 
السكتن: الديان على ضرا 
بيان جَلِيٌّ تناوله الذكر نَضَّا 
وبيان خفي اشتمل عليه 
معنى التلاوة ضمنًّاء فما كا 
بيانه موكولًا إلى النبي كَل 
ليق لاس مارك لَه 2 
سكيوت 4 [الشكل: 2 5] 


استوفى وجهي البيان. 


التعطبيسق العملي للقسرآن الكريسمء قال تعالى «ٍإوَآرَََئكَ لكر يمي لايس ماملإ وله 
يتفَكرُوت #* (النحل: ؛): ولقد أمرنا الله تعالى باتباع رسوله َك دون مراءء وألزمنا طاعته دون 


بمنهجه. وهديه. قال المي وم نمؤم ولا مُؤْمَِةٍإِداقصَى الَهُ سول مرا أن كوي لحم ليه ين 
2 عر 


أمَرِهِم ومن يحص أله وَسوهِفقَد صَلَّصَكلا نا #(الأحزاب:77). وشرعٌ الله تعالى وهديّه يتمشل فى 


الأمة من الضياع والضلال. فعن ابن عباس 42 عن رسول الله :#5 أنه قال: (يَا يها النّاسٌ إِنّى قَنْ 


أبِي مُوسَى #لهء قَالَ: قَالَ ' 
رَسُولْ الله َل: دن اللّه ليُفْلِي ' 
ِلظَالِم حَنَّى إِدا أَحَدَهُلمْ يِه . 
قَالَ:هُمٌ قرا «يكدرلك لَمْدُ 
َيْكَ دآ كمد الشرئ وض عه إن 
دَمم]ِدَدِيدُ 4 (هود )٠١:‏ 
فإما إناجحكون السكة . 
مبينة لما في القرآن الكريم,: 
رحلاسفا ا د ا 


ومن الأمور الدالة على 
حجية السنة أيضًا بياتها 
للقرآن: فبدون السنة لن 
| نستطيع أن نتبين الكثير من 
التشري ت التي أتى بها القرآن 
| الكريم» وهذا البيان على أوجه 
ْ عدة؛ فالذي يتأمل نصوص 
. السخة الندرية المظهرة يحظأقها 
إحا أن كن موافقة وشو لا 
ْ 1 2 اللقران الكريم: وذلك 

. مثل قول الله تعالى: رَكَكيلكَ فتارة تفصّل مجمل القرآن 
.| مد ميْكَدَآ مد الشرئ وه عله إن كما في قوله تعالى« وَأَقِيمُوا 
: مهمد َدِيدُ 4 د سوسيم: هذا المعنى دون زيادة» فعن لصَلَوة وءَاهوالركوة # (البقرة:؟5), 


متبر الإس_ لام 


فلم يبين عدد الصلوات. ولا 
كيفيتهاولاأوقاتهاء 
ولا فرائضها من واجباتها 
وسُننهاء فجاءت السنة 
فين تككل ذلك 
وكذلك لم يبين 

متك تكت التأزكاة؟ 

وأنصبتها ومقدار ما 
يخرج فيهاء وفي أي 
شيء تجب؟ فجاءت 
السّئة فبيّنت كل ذلكء وغير 

ذلك من التشريعات التى وردت 
لسنيية :ال سق 
وفصلتها السنة:ء وتارة 
توضح السنة مُشُكل القرآن» 
مثل بيان السنة المراد بالخيط 
الأبنيض والخيط الأسود؛ فعن 
عَدِيٌ بن حَاتِم يء قَالَ: لَمّا 
ِنَ يط الَْسْوَو 4 (البقرة :/141) 
عَمَدْتٌ إلى عِفَالٍ أسْوَّدَء وَإِلَى 


2 0 7 
7 - 


عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كك فَدَّكَرْتٌ لهُ 
ذَلِكَ قَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَيْلٍ 
وَبَيَاض النَّهَانِ (متفق عليه). 

وثارة تأتيناالسنة 


3 


بتخصيص العام.ء فمثلا 
قوله تعالى: «إ ؤيب :8 
ولد كم در ِل حَظ انين #4 
(النساء:١١)؛‏ فهذا نص عام 
يثُتُ في كل أب وأم موروثين» 
ويثبُتُ أيضًا في كل ابن وارث» 
فتكاءت الششطة السيرية 
وخصصت المورّث بغير الأنبياء, 
فمَنْ عَائِفَةً #لذ: أنَّ التي لله 
قَالَ: لآ و ما ركنا 1 
(متفق عليه). 

وقوله تعالى من بَمَدِ 
وَصِيَّةٍ بوصيرت بهآ أو مَنْنٍ * 
(النساء: ؟١)»‏ فلفظ الوصية 
الوراد فى الآية مطلق غير مقيد 


النبوية أن مقدار الوصية هى . 
الثلث أو أقل. ٍ 
يقول النبى عله فى ؛ 
وقاص ييه (الثلث ٍْ 
والثلث كثير أو كبير) . 
(متفق عليه). ٍ 
ومن الشط ة الشرية ؛ 
الوفيل اماه ١‏ 


1 لشي الف لس 1 


وحجزتيناء وأنييه لا يمكين. . 
الاسعهناء عنها إن السنة تأت ١!‏ 
الاستقلال. وهذه هى المهمة | 
الثالثة من مهمات السننةء فهى ؛ 
تؤكد ما حاء فر القران: ودين : 
بالتشريع. ا 

والسلئة المسة كمظلفة ( 
بالتشريع هي: ما سنه رسول . 
في القرآن» وقد عرفها الإمام . 
الشاقعى - رحمه الله - بأنها: : 
ماهَنٌ رننول الله يك فيها"” . 

فيذاك أحكام أتى بها القبى ' 
تكله ولم يذكرها القرآن الكريم . 


متبر الإس لام 


: محملة, و مفصلة لديمةة 
| أى عامسة: أى نخاصة: أو مظلقة: 
ٍ افرمفية قر وكور ال لل فرض زفق 
/ الفطرء وتحريم لحوم الحمر 
| الأهلية وتشريع الأذان» وتحليل 
ْ ميتة البحرء وتحريم كل ذي 
ْ ذي مخلب من الطيرء وتحريم 
| خالتها في الزواجء وتحليله 
".الأحكام جديزة أم نيص عليها 
: في كتاب الله وبل ؟ 

| يرى المحدّثون أن مشثل 
: هذه الأحكام - وإن لم ينص 
ِْ عليها القرآن الكريم - تندرج 
| تحت الآيات الخنى ماعن باتياع 
ْ سول الله ع وطاعختف 
: يحكم بينهم؛ فالقرآن الكريم 
| -إذن-قد بي نكل مايأتى 
ْ ويرى آخرون أن القرآن 
: الكريم قد اشتمل على الأصول 
ْ العامة التي يمكن أن يندرج 
ْ تحتها كل ما ينفع المؤمنين؛ 


بهدي من هذه الأصولء وتطبيق 
لحكمتها العامة» أو إلحاق بفرع 
من الفروع التي نص الله وَل 
في كتابه على أصولهاء ولكن 
الذي يهمنا هنا أمران: 

لمر لول إن كشا لقاء ف 
مه الفياقة من هذا القديلرواحي 
الاتباع. وهى ما يعترف به 
الفريقان مع اختلاف وجهتي 
نظرهما في كونه مندرجًا تحت 
ماجاء به كله فى كثاب| الل قلا : 
أو لم ينص عليه فيه. 

الأميق اللامهد |" السية 
ل فلص امف أسافت 
شينًا نحن في حاجة إليه سواء 
أسميناه بيانًا أم حديفًاء ولن 
نستطيع أن نهتدي إليه من 
عند أنفسسناء ومن غير هدي من 
نبينا عل. 

قال الإمام الشوكاني 

- رحمه الله -: والحاصل أن 
تبدوت: ححيقة الننة المطورة 
واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية: ولا يخالف فى 
للقي مق لابطايا ار 
الإسلام. , 

ومن الأدلة العقلية على 
استقلال السنة بالتشريع: أن 
الرسول يل معصوم عن الخطأ 


٠‏ وجل 2 اء 


كافك كا ركاذ عيك ذللك 7 
فلو أننا فرضنا أن الشرع ؛ 
كلدرجاء غفن“'طريق السثينة د 
ولم يكن هناك كتاب منزل ' 
لقامت الحجة على الناس بهاء ٠‏ 
و للزمهم اتباعهاء فإذا وجد ' 
اللكقايا فلا لمكلدوا ركردها ٠‏ 
مكللإكانت صالهة لبه فيصم 
بذلك استقلالها عنه بالتشريع» . 
كزان مصيؤر السنة المسحقلة ٠‏ 
هو نفسه مصدر السنة المؤكّدة ْ 
والمبينة» وهو: رسول الله لله . 
فكلها تخرج من مشكاة ' 
واحدة, ولو لم يجز استقلالها ' 
لميجز تأكيدها ولا تبيينها ' 
لمسافي الكتاب؛لأن التأكيد ؛ 
فرع الصلاحية للتأسيس: ١‏ 
وفي التبيين نوع استقلال في ' 
تفاصيل الحكم المبين» ولأن كل . 
ما يفرض مانعًا من الاستقلال ْ 
يكون مانعًا من البيان. ْ 

وفي الختام نؤكد على: أن ' 
أقواله لله وأفعاله وأخلاقه محل ؛ 
قدوة للمسلمين في كل زمان ' 
ومكان» ويعصم المسلمين من ْ 
الوقوع في مخالفة هديه عَلل, : 
كما يعصمهم من ترك العمل ْ 


منبر الإتسهلام 


ا شتةةة>ك>>“ "جلي اة| 


سد عد الشقطاء نا ضع | عصفة فد 


عندما نتكلم عن السنة النبوية 
فإننا نتكلم عن المصدر الثاني 
للتشريع: والوحي الشريف يعد 
القرآن الكريم» وقد قيض الله للسنة 
النبوية جهابذة العلماء والمحدثين 
الذين أفنوا أعمارهم فى جفظها 
المختلفة الى عملدت على #2 شدة 
أخبار النبي كَل » وبيان الصحيح من 
غيره من خلال غريلة الأسانيد 
وتمحيصهاء وظهر بذلك براعة 
المسلمين وقدرتهم الفائقة على 
حفظ كلام النبى يد وتمييزه عن غيرهء وهذا مما 
وإذا كان المحدّثون قد بذلوا الجهود الكبيرة 
لحفظ السنة النبوية الشريفة وصيانتها من 
التحريف والتبديلء فإن الفقهاء قد انضموا إليهم 
يذلوها في شرح كلام النبي د وبييان المراد 
منه. فلم يقف الفقهاء عند سند الحديث فحسب؛ 
وأحكامه. وأسراره؛. واستخراج الأحكام منه. 
وبذلك كان للفقهاء الأثر الكبير في توضيح 
كلام النيبي كك واستخراج كنوزه:ودررهء الأمر 
الذي ساعد على ربط الناس بسنة نبيهم كك 
وتعلقهم بهاء فليس الغرض من سنة النبي كك 
هو حفظها أو قراءتها فحسب؛ إنما الغرض 
الأساسي هو فهمها وتطبيقهاء وهذا لن يكون إلا 
من خلال العلماء والفقهاء القادرين ع الغوص 
فيها واستخراج الأحكام منها وييان أسرارها. 
وبذلك كان للفقهاء دور كبير فى حراسة السنة 
النبوية وحفظها من أي نقص أو خلل أو طعن 


قصال إلد المغرضك أو الجاهلين. 
قدا ليهامن ضين أو 


ممم مو مم ممه ممه ممم م ومو متعم ممم ممم مفو معفمو وموم جع ممم عم م م ممم ف ممم وم م ممم ممق 


ا.م.د/ هاني نمام 


أستاذ الفقه المساعد - جامعة الأزهر 


نظرة الفقيه للحديث النبوي: 
نظرة الفقيه للحديث النبوي 
نظرة تعمق وغوص في ألفاظه 
ودلالته. وليس الوقوف على 
ظاهره فقطء ومن اكتفى 
بظاهر الحديث ولم يتعمق في 
فهمه على غير مراد النبي كَل 
قهانيفة "السنة ما ليتسن منها 
قال الإمام:سفيان بن عيينة: 

الحذيث محافة إل اللفقها! 
يريد أن غيرهم قد يجهل شيئًا 
على ظاهره وله تأويل من حديث 
غيرهء:أى,دليل يخفى عليه (الجامع لمسائل المدونة 
5# / ه6). 
وقال الإمام ابن وهب: للولا أ الله أنقذني 
بمالك والليث لضللت» فقيل له: كيف ذلك؟ قال 
أكثرت 2 الحريث فحيرنى» فكنت لعرض ذلك 
على مالك آلثء فيقولان لى: خذ هذا #رهذا 
(ترقب العدا 2 لي ): نا فدنكون 
تاشكاء والقكر ل رواء أو يكون أحددا حاكناة 
والآخر عاماء وغير ذلك من ملابسات وظروف 
الحديث التي لا يعرفها إلا الفقيه المجتهد؛ ومثل 
هذا :اكلام عن هؤلاء الكباز يدل على فهمهم للشنة 
النبوية وحفظهاء وليس الوقوف على ظواهر 
ألفاظها. 
وقد أعطى الله للمجتهدين الأدوات الى 
استطاعوا بها أن يتعمقوا في فهم النصوصء 
ويبينوا أحكامها للناسء ومن هذه الأدوات: العلم 
بالقرآن الكريم, والسنة النبوية المطهرة: وما 
يتعلق بهما من الناسخ والمنسوخ: وأسباب النزول 
والورودء والتبحر في علم أصول الفقه. واللغة 
العربية» وغير ذلك من العلوم المساعدة على 
فهم الشرع. بالإضافة إلى فهم الواقع فهمًا دقيقًا 
حض ززلوا عليه أسكام الله تقالو كال ا 


إلى غير ذلك من الشروط التي يجب توافرها في 
المجتهدين. 

قال الإمام ابن عبد البر كاله ممعِتَذْرًا عن 
الأئمة في عدم أخذهم ببعض الأحاديث: :وما 
أعلم أحدًا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية 
أو مذهمب في ستنة:؛ رد من أجل ذلك المذهب 
سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ. 

وقال أيضًا: ليس ألجد من علمساء الأمة يثيت 
حدينًا عن رسول الله يَكِلهِ ثم يرده دون ادعاء 
نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب 
على أصله الانقياد إليه أو الطعن قى سنده: ولى 
قعل ذلك أحد سلقطت عاالته فضلة عن أن يُتخذ 
إمامًاه ولزمه اسم الفسقء ولقد عافاهم الله عز 
وجل من ذلك (جامع بيان العلم ؟ /5/ا١3: .)٠١80‏ 
تمسك الفقهاء بالسنة النبوية: 

تعلق أئمة الفقه بسنة سيدنا رسول الله يلل 
وتمس كوا بهاء ولم يخالفوا الأحاديث الواردة عن 
سيدنا رسول الله يَكةّء بل كانوا يعتمدون عليها 
في استنباطهم واجتهادهم» فروي عن الإمام أبى 
حنيفة مُه أنه قال: إنى آخذ بكتاب الله. فإن 
لم أجد فبسنة رسول اللهبكة. فإن لم أجد في 
كتاب الوا كيه تون اللدكي اشيذت بقول 
أصحابه: آخذ بقول من شكت منهم وأدع من شكت 
منهم؛ ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم؛ فأما 
إذا انتهى الأمر- أو جاء- إلى إبراهيم النخعيء 
والشعبيء وابن سيرين: والحسن؛ وعطاء. وسعيد 
بن المسيب - وعدّد رجالًا- فقوم اجتهدوا فأجتهد 
كما اجتهدوا (تاريخ يغداد ١١‏ / 556). 

وقال أيضًا: ما جاء عن الرسول الله يَكةٍ فعلى 
اللراس والعرن, وما حاء عن الصحانة اخترناء-وما 
كان من غير ذلك؛ فهم رجال ونحن رجال (سير 
أعلام النبلاء 5 / .)5١١‏ 

وقال الإمام مالك َيَمْلشَته: إنما أنا بشر أخطىئ 
وأصيب» فانظروا في رأييء فكل ما وافق الكتاب 


25001 


والسنة فخذوا به؛ وما لم يوافق الكتاب والسنة 
فاتركوه (ترتيب المدارك /١‏ 145 185). 

وقال الإمام الشافعي بِ#لنََه: كل ما قلت وكان 
عن النبي كَةٌ خلاف قولي مما يصح فحديث 
النبي بََةِ أولى» ولا تقلدوني (حلية الأولياء 5 / .)٠١5‏ 

السام أحدرن الله .من رد حدر بك 
رسول اللهككة فهى على شفا هلكة (سير أعلام النبلاء 
15 للع ). 

فهذه النصوص وغيرها عن أكمة المذاهب 
الفقهية تؤكد تمسكهم الشديد بأحاديث النبي يه 
وحرصهم الكبير على العمل بهاء وعدم مخالفتهاء 
بل وترك أقوالهم إذا تعارضت مع أحاديث صحيحة 


إذا لم يكن هناك ثمة معارض لهاء فليس كل أحد 


الأئمة؛ وإنما يكون هذا الأمر للفقيه المطلع على 
النصوص ودقائقها وأسرارها؛ لأن أكمة المذاهب 
لم يتركوا العمل بحديث بعينه إلا السبب قوي ظهر 
لهم في ذلكء ولم يكن الآمر بالتشهي والهوى 
الصنعة الحديثية: ولكن الفقيه يترك العمل به 
لسبب ظهر له كتأويله؛ أو نسخهء أو غير ذلك من 
الأسباب القوية التي تضطره إلى ترك العمل به؛ 
فليست صحة الحديث وحدها الفيصل في وجوب 
العمل بالحديث. 
وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث 
الصناعة الحديثية (فتح الباري ١‏ / /951؟). 

فصحة الحديث لا تستلزم صحة العمل به؛ أي 
صحة الحديث عند علماء الحديث لا توجب العمل به 
عند الفقهاء؛ لأنه قد يكون منسوخًاء أو معارّضًا بغيره؛ 
أو غير ذلك من مسوغات تركه عند الفقهاء. ولم يكن 
تركهم لبعض الأحاديث عن هوىّ أو مصلحةٍ أو جهل. 
لاخر يلاد متهم وفق العواء والقواعد ل 


فخي الصسط د ضر دراه 
الأوقاف في خدمة كتاب الله 
تعالى والسنة النبوية المشرفة, 
وفهم مقاصدها وجهودها في 
نشر الفكر الوسطي ا 
يواصل المجلس الأعلى 
الشنكون الإسلامية ته 
مجالسه الحديثية بمشاركة 
كبار علماء الحديث يجامعة 
الأزهرء ومنح شهادة سماع 
بالسند المتصل عن رسول 
الله يِه للحضور من الأئمة, 
والواعظات من وزارة الأوقاف. 

حيث بدأت هذه المجالس 
الحديثية المياركة بالمساجد 
الكبرى بالقاهرة في أواخر 
تحر 55 2م مقتراءة 


متبر الرإست لام 


كتساب «الموطأء للإمام مالك 
يله كاملا بمسجد الإمام 
الحسين#هء وذلك خلال 7؟ 
مجلسًا حديثيًا وتم الانتهاء 
من قراءته فتى 56 ديشتمير 
٠٠م‏ وقد شارك في تلك 
المجالس نخبة من كبار علماء 
الكت بجامعة الأزهر, وهم: 
أعتستد عكر هام 
عضو هيئة كبار العلماءء وسكا 
الحديث وعلومه بجامعة الأزهر, 


أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم: 


عضو هيتة كبار العلماءء وتان 
أ.د/ مصطفى أبو عمارة. 


أستاذ الحديث وعلومه بجامعة 


الأزهر. 
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أ.د / محمد محمود أبو هاشم: 
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهرء وعضو مجمعة البحوث 
الإسلامية. 

أ.د/ صبحي عبد الفتاح 
السيذ ربيع: أستان الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهرء ووكيل 
كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بنين بالقاهرة سابق. 
ا ع 
اللدان: أمتاذ الحديث وغلومة 
بجامعة الأزهرء وعميد كلية 
الدياهات الإملامية والعريية 
للبنات ببورسعيد سابقاء 


أد / أحمد رزق دروئش متحمد: 


أستاذ الحديث وعلومه المساعد 


ا محمد عيد الفتاح حافظ 
الدسوقى: استاذ اللحدرت وعلوكة: 
الفحاع بجامعة الأدهر: 

كما تم قراءة كات 
«الأزبعين النووية» للإمام 
النووي #لنَه في ؛ جلسات بمقر 
المجلس الأعلن للشئون الإسلامية, 
وذلك ابتداءً من ١١‏ يونيه 77١٠م‏ 
حتى نهاية يوليو 1077م تم 
يعدا متخ [جا . لنقية أخرى 
من الآئمة والواعظات: وذلك على 
بد ان احم حدر هاشمء عضو 
هيئة كبار العلماء. كما تم أيضًا 
قراءة كتاب «الأربعين النووية» 
للإمام النووي تله فى ؟ جلسات 
بمسحد عمرو بن الخاص -3 
وذلك خلال شهر مايو 77١٠م‏ 
على 1 أ.د/ محمد محمود 
أبو هاشم, اا الحدنئث 
وعلومه بجامعة الأزهر. 

كما تم إقامة مجلس لقراءة 
كتاب «الأربعين النووية» 
للإمام النووي شه بمسجد 
الإمذاء الصحين عله والقاهكرة 
في مجلس واحد وذلك يوم 1 


ديسمبر 57 ١7مء‏ وقد حاضر 
فيه كل من: 

در م عمر هاشم 
عضو هيئة كبار العلماء واستاذ 
الحديث وعلومه بحامعة 


وعلومه يجامعة الآزهر. 

! 0 جح خغيد الفتاح 
السيد ربيعء ست كاذ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر 

كما تم قراءة كتناب «الأذكار 
المنتخبة من كلام سيد الأبرار 
عر للإمام النووي ب#لشته والذي 
بدأت قراءته كاملا من يوم ٠‏ يناير 
٠5م‏ وانتهت يوم " مارس 
14 5م., بمسجد الإمام الحسين 
ديه بالقاهرة على يد نخية من 
علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم: 

ا ا حمل عمر هاشمم 
عضو هيكئة كيار العلماءء 
وأمحتاد الخدت وعلومسة 
بجامعة الأزهرء ون / أحمل 


كبار العلماء» وأستاذ الحديك 
وعلومه بجامعة الأزهرء 
وار مصطفى ا عمارة. 
أستاد الحديت رعلومة بكامفة 
الأزهترة و محمد محمود 
أبو هاشم: أستاذ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر» وعضو 
مجمع البحوث الإسلامية, 
و 2 صبحي عبد الفتاح 
السيد ربيع, كان الحديث 
وعلومه يجامعة الأزهر 
وأ.د/ محمد نصر العد عقر 
اللحان» سحاد الحديث وعلوعة 
بجامعة الأزهر, وأ.م.د / أحمن 
رذق درويش محمد., أستاذ 
الحديث وعلومه المساعد 
بجامعة الأزهر, وأ.م.د/ محمد 
عيد الفتاح حافظ الدسوقيء 
اماد الحديث وغوه 
المساعد بجامعة الأزهر. 
كما قام المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بوضع خطة 
موبمعة للمجالس الحديثية 
لقراءة سات «الأربعين 
التوويةة في مجلس واحد 


بجامعة الأزهر في القاهرة 
الكبرى بحيث يقام أسبوعيًاء 
حيث عقدت أربعة مجالس 

حديثية على النحو التالي: 

مجلس بمسجد الاستقامة 
الحيزة «القاهرة: 
أقيم يوم" أبريل 85”١5م,‏ 
ومجلس بمسجد نور الإسلام 
- شبرا الخيمة - بالقليوبية 
أقيم يوم 5 مايى 5”١٠مء‏ 
ومجلس بالمسجد الجامع - 
مدينتي- القاهرة الجديدة أقيم 
يوم ١١مايى‏ 75 ١٠م:‏ ومجلس 
بمسجد الإمام الشافعي 
بالقاهرة أقيم يوم8١‏ هايو 
5 ٠م‏ 

وانطلاقًا من حرص 
الكووازة فلك حوكة ‏ السكة 
السو محة المشدرفة > وتعميم 
النفع من هذه المجالس يعد 
نحاسها #العخاص الكخرئ 
قررت انعقادها بالأقاليم في 
ربوع مصر حيث تم إقامة أول 
مجلس خارج العاصمة بمسجد 
المكلا د يتحافظة أسكوان: وقد 


بميدان 


أ.د/ كامفل محمد حاهين: 
أستاذ الحديث وعلومه وعميد 
كلية الدراسات الإسلامية 
بأسوان. وأ.د/ أحمد خليل 
عرس العكال -عمجكر: -الحتان 
الحديث وعلومه. وعميد 
كلية الدراسات الإسلامية 
بأسوان سابقَاء وأ.د/ حسن 


أستاذ الحديث وعلومة: 
ووكيل كلية الدراسات الإسلامية 
بأسوان. 

كما تم عقد مجلس الحديث 
بمحافظة, الشرقية لقراءة 
كتاب «الأربعين النووية» في 
مجلس واحد يوم السبت 
المتوافق6؟/ 5556م 
بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق 
بمحافظة الشرقية وقد حاضر 
على بيومىء أستاذ الحديث 
الشريف وعلومهء وعميد كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالقرين. 
1 أ.د/ أحمد محمد علي سالمء 
أستاذ الحديث الشريف 


وعلومه: والعميد الأسبق 
اكليستة الدزاسكات الإسنلفمية 
والعربية للبنات بالزقازيق. 

تر متام منصور 
عبد الحيء أستاذ ورئييس 
قسم الحديث وعلومه بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية 
للبكات بالزقازيق 

أ 8 د/ عبد الغقار عبد الستار 
عبد البديع» اد ورئيس قسم 
الحديث وعلومه بكلية الدراسات 
الإملامية والعريية البنين 
بفاقوسء مع منح من حضروا 
كن الأدمةة: والواعطتحات: 
وأعضتاء هيفة التدر 
ومعاونيهم إجازة سماع. 

وعلى هذا يكون إجمالي 
ماقامت به وزارة الأوقاف 
من حوال د تبة ميات 
مجلها خلال عام ونصفة 
تقريبًاء وجار استكمال 
الخطة المقررة في عقد 
تلك المجالس المباركة في 
القاهرة, والأقاليم حَدمَة للسذة 
النيوية المشرفة لاستظهارهاء 


فتاوى تهعمكت 


ماحكم صلاة العيدء وما وقتها؟ 
الجحسواب صصلةة العيسد. شنكة مقكدة واظى غليها 


النبي بَكِِ وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيِّض منهن- 
أن يخرجوا لها. 


ووقثٌ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع 
الشمس وزوالهاء ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع 
الشّمس أنها صلاةٌ ذات سبي فلا تُراعَى فيها الأوقات 
التي لا تجوز فيها الصلاة: أما عند الجمهور فوقتها 
يَبتَدِئْ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين 
المجردة -وهو الوقت الذي تحلٌ فيه النافلة - 
وقثّها إلى ابتداء الزوال. 

والأفضل في مكان أدائها محل خلافٍ بين العلماء: 
منهم مَنْ قَضل الخلاهء وَالْمُصَلّى خارج المسجد؛ 
استنانًا بظاهر فعل النبي كَِ, ؛ ومنهم من رأى المسجد 
أفضل إذا انَمَع للمُصَلْين - وهم الشافعية -. وقالوا 
إن المسجد أفضل لشرفه؛ وردوا على دليل مَنْ قَضَّل 
المصلّى بأن علة صلاة النبي يك فيه عدم سعَة 
مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين فقو لصلاة 
العيدء وعليه فإذا انَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت 
العلّةَ وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة 
تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا. 

ماحكم تكبيرات العيد؟ 

الجواب: التكبير فى العيدين سّنَّةَ عند 
جمهور الفقهاءء قال الله تعالى بعد آيات 
الصيام: «وَلُِحينوا ليده وَلتْكَيرُوا أنه عَلل ما 
هَدَسَكْمْ # [البقرة: 165]. وحُمل التكبير في الآية 
على تكبير عيد الفطرء »وقال سيحانه في أيات الحج: 
«( أذ كرو لله هخ تار تَعْدُوكاتٍ # [البقرة: بي 
وقال أنكنا: «١‏ يَسَمِنوْسفكَه وَيَرْحكُرْو سم لَنَو فيه 
يام مَمَنُومَتٍ عَلَ مَا َو كرا ديل الي و | [الحج: 
1 وقال تعالى: « كَدلِكَ هال لشُكروا دعل 

مَامَدَسَكد # [الحج: 17؟]؛ وحُمل الذكر والتكبير في 

الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى. 


أنت نسأل والمفنى يجيب 


أدا شوقي علام - مفتي الجمهورية 


: 7 
يم 
0/0 


- 2 هك 
ارالإمتجاء 


- 5 


ماحكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك 
مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟ 

الجواب: هذا العمل المسئتول عنه من السيكات 
العظام والجرائم الجسام؛ لأن فيه إيذاءً لاسو 
فقد قال الله تعالى: 2 2-7 > 
وَالْمُوَمِتٍ بِغَيْرٍ ما اكسبوا فَقَدٍ أحتملواً بهن 
مسا و [الأحزاب: /0]» وفاعل ذلك إنما يتخلق 0 
بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فإن النبي يَكةِ يقول فيما 
رواه عنه عديدٌ من الصحابة #فغ: «المُُسلِمُ مّن سَلِمَ 
المُسِلِمُونَ من لسانهِ ويّدِه» رواه الشيخان وغيرهما. 

والذابح للأضاحي أو غيرها في شوارع الناس 
وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها 
المسقوحة القى هى نجسة يفص الكتآن: العزنق: 
ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية:؛ وأين 
هؤلاء من حديث رسول الله ود الذي رواه مسلم وغيره 
عن أبي برزة يق قال: قلت: يا نبيّ الله عَلّمِنِي شينًا 
أنتّفعُ بهء قال: «اعزلٍ الأذى عن طَريق المُسلمين». 

فكما أن إماطة الأذى صدقة» وهي من شعب الإيمان: 
فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة: وهو من 
شعب الفسوق والعصيان. ووالله إنه ليجلب الأذى 
لفاعله في الدنيا والآخرة» وبرهان ذلك قوله كَل «انَّقُوا 
المَلاِعِنَ الكّلاثةَ: البَرارٌ في المَوارِد وقارعة الطَّرِيقٍء 
والظَّلٌ» رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن معانء 
وعن ابن عباس لك؛ فإن هذه الخصال تستجلب لعنّ 
الناس لفاعليهاء وما نحن فيه من تقذير شوارع الناس 
ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ 
الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها. 

فالواجب القيام بهذا الذبح في الأماكن المعدة 
والمجهزة لمثل ذلكء والواجب الحرص على الناس 
وعلى ما ينفعهم, والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدّر 
عيشهم او يؤذي أحاسيسهم وابداتهم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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142 مذ 
وذلك من خلال 00 ! لها عفصي معام صر 
عأطقعة مأ عرولا أمسمءءم : مبادرات ومشاريح وزارة الأوقاف 
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السؤال: هي أي مقال وردت هذه العبارة؟ 


عنوان المقال: اسم الكاتب: 
العنوان: 

العمل: 

اسه المسايق رقم التليفضون: 
تاريخ الميلاد: رقم البطافة: 


املأ بيانات هذه البطاقة بعد معرفة الاجابة واحفظها عند ك لترسل إلينا جميع البطاقات مرة واحدة في 


خرأشهر المسابقة: ومسابقة هذا العام تبدأ من شهر المحرم 1145 اه حتى ذي الحجة 45 ؛ اله. 


الفائز الأول: 7١٠٠‏ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
جوائز مسابقة الفائز الثاني - جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
06 الفائز التالثت: ٠٠١٠١‏ جنيه ومكتبة قيمة من مظبوعات المجلس الأغلى للشئون الإسلامية. 
للق لشفل 9الفائزان الرابع والخامس: 5-٠‏ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
الإسلام الفائزون من السادس حتى العشرين: اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


2 


صك الأضحية من وزارة الأوقاف 


الأضاحي المستوردة 2 الأضاحي البلدية 


الصك متوفر بجميع مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى 


أواتصل أو أرسمل رسمالة عير الواتس على الأرقام القالية : 


يصلك مندوبنا حيث كنت 


الاا تكد اكات 
يخاطب بشأنها: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. وترسل على مكتب بريد 
جاردن سيتي - القاهرة 
#ا عن سنة كاملة: (04) أربعة وخمسون جنيها بجمهورية مصر العربية. 


#اعن سنة كاملة: 04 أربعة وخمسون دولارًا أمريكيًا للدول العربية والأفريقية. 


# عن سنة كاملة: 44 تسعة وخمسون دولارا أمريكيًا في الولايات المتحدة 
10 را الزن لام الأمريكية وكندا وشرق اسيا. 
الاعن سنة كاملة: ٠١‏ تسعون دولارًا أمريكيًا لأمريكا الجنوبية وأستراليا واليابان. 
#«ا العنوانا دن النداتات - ْ تى - الشاهرة. 
تصدرها وزارة الأوقاف لعنوان لبريدي:؟ شاع الباتات - كاز نسي - القاهرة 


المجخلس الأعلى نا 0 ون الإسلامية #ارقم الهاتف 45845514/ا؟ ‏ 544غنه4/ا؟ - /41171ة/ا؟ (؟١؟)‏ 
#افاكس: 408551؟ ‏ 404..6/؟ (؟1١؟)‏ 


مجلة شهرية 


العدد  ١١‏ شهر ذو الحجة 1440 هه - يونيو ٠١14‏ م - الشمن  ٠‏ ) جنيشات 


صضوائط النسر بالمجلة 


رئيس مجلس الادارة ترجو إدارة المجلة من السادة الكتاب الالتزام بضوابط النشر التالية:: 
أد. محمد مختار جمعة #اأن يكون المقال منضبطاً بالضوابط الشرعية المحكومة بالقرآن والسنة. 
2 # أن يكون المقال متميزًا في مادته. ولم يسبق نشره وأن يكون مكتوبًا على 
وزير الاوقاف : :. 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الكمبيوتر ومصحوبا بقرص 8 (1..) إن أمكن ذلك مع مراعاة ألا يزيد حجم 
المقال على ألف كلمة تقريبًا. 
إشراف عام : 
1 #اتخضع الموضوعات المقدمة للفحص من قبل المتخصصين بالمجلة. علمًا بأن 
د. محمد عزت محمد 


1 الموضوعات لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 
أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : : 
: # يراعى أن يرفق الكاتب لأول مرة بمقاله نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية ١‏ 


تتضمن الاسم الثلاثي والمهنة الحالية.. والعنوان ورقم الهاتف. 


موقع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية على الشبكة الدولية 
512111 1ل عأأوطء 117 
البريد الالكتروني: 
11117---15141111 1 
1 )به -011 ناه -ع نتتله 1د دوه :1 نلق انمد -ن] 
الصضحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية على اليس بوك 
.20111111 1513131 عتقاع :اناق / تقلح ىوطت 13 110110117 / / جا 
العنوان اليريدي للمجاس الأعلى للشئون الاسلامية 
مكلخ ,110لهن) ,لك [لتالمللخرى .أذ اأدأنوطدل-آظآ,9بووع 400 لمأوهم 
0 
12:)+202٠١ 5‏ 


الإخراج الفني 
إدارة الجمع وفصل الألوان ‏ مؤسسة دار المعارف 


طبع بمطابع دار المعارف 
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